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غزل ومناجاة 

قومیات واجتماعیات 


تناول بعضهم ديوانًا من الشعر. فقال: هذا شعر عصري! هذا دیوان خلا من باب الدح 
وباب الهجاء» فهو شعر جدید ولیس بشعر قدیم. 

ذلك مثل من أمثلة التقلید في إنكار التقلید. فالشعر لا یکون عصریا مبتکزا BY‏ خلا 
من الدح ولا یکون قديمًا محكيًا OY‏ پشمل ale‏ وإنما یخرج «الدح» من الشعر AY‏ 
کلام یضطر الناظم إليه اضطرارّا ولا يعبر فيه عن عقيدة صادقة أو عاطفة صحيحةء 
ولولا الحاجة إلى نوال المدوح لا نظمه ولا آجاله في خاطره. فمن هنا كان الدح LVS‏ 
لا شعر فيه ولا دلالة على شعورء أما الادح الذي یقول ما يعتقد أو يحس أو یتمثل أو 
يتخيل فلا فرق din‏ وبين شاعر الوصف والغزل والحماسة من حيث القدرة الشاعرة 
ولا سيما إذا هو أثنى بما يوجب الثناء في رأيه وضميره. 

ولنضرب لذلك مثلّا من التصوير بالريشة. وهو كالشعرء أحد الفنون الجميلة التي 
يقع فیها الابتکار والتقلید» فلا نعرف ناقدًا يزعم أن الصور الذي پرسم رجلا من آجل 
تمن مقدور لا 1B‏ من الصورین «العصریین»؛ إذ کل ما لب منه هنا أن يجيد نقل 
اليه والدلالة عل اللامح والأطوان النفسية, فان Babel‏ عمله هذا فهو مصور Carls‏ 
الصورین وإن لم sod‏ فليس بمصور وان کان پرسم الأشخاص متبرعًا غير مأجورء 
أو كان يشغل نفسه بمناظر الطبيعة وما شابهها من الموضوعات التي تقابل الوصف 
والغزل في القصائد. وكذلك المدح ق دلالته» عن الشاغرية أو ف انتظامه مين آبواب الشعر 
الصحيحة. فإنما يُعاب بيع الثناء من وجهة GIN‏ والغرف لا من وجهة الفن والتعبير, 
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أما الذین «يقلدون» في إنكار القديم فقد اختلط عليهم الأمر؛ فحسبوا المدح منفیّا من عالم 
الشعر لذاته لا لما قدمناه. 


وقرأ بعضهم قصيدة في وصف الصحراء والإبل» فأنكر أن تكون من المذهب الجديد وعدّها 
GL‏ من الشعر لا يجوز أن يطرقه العصریون! 

ذلك مثل آخر من أمثلة التقليد في إنكار التقلید؛ لأن وصف الصحراء والإبل إنما 
بحسّب تقليدًا لا ابتكار فيه إذا نظمه الناظم مجاراة للأقدمين واقتياسًا على الدواوین Lal‏ 
الرجل الذي يعيش في الصحراء أو على مقربة منهاء ويركب الإبل وتجيش نفسه بالشعر 
والتخيل عند ركويها ورؤيتها فليس بشاعر إن لم ينظم في هذا المعنى مخافة الاتهام 
بالتقليد أو جريًا على رأي الآخرين. 

إذ هذا هو التقلید بعينه في التصور واختيار الموضوعات» وما القلد إلا من ينسى 
شعوره ويأخذ برأي الآخرين على غير بصيرة أو بغير نظر إلى دليل. 

فهناك إذن «مقلدون» في كراهة التقليد لا يدركون IU‏ یستحسنون ولماذا يستهجنون» 
وربما كان هؤلاء pal‏ بالمذاهب الجديدة من معشر الجامدين على المذهب القديم. 

إن من أراد أن يحصر الشعر في تعريف محدود لكمن يريد أن يحصر الحياة نفسها 
في تعريف محدودہ فالشاعر لا ينبغي أن يتقيد إلا بمطلب واحد يطوي فيه جمیع الطالب. 
وهو «التعبير الجميل عن الشعور الصادق». وكل ما دخل في هذا الباب - باب التعبیر 
الجميل عن الشعور الصادق - فهو شعر وان كان Kose‏ أو هجاء أو وصفا للإيل 
والأطلال» Ss‏ ما خرج عن هذا الباب فليس بشعر وان كان قصة أو وصف طبيعة أو 
مخترع حديث. 

كذلك يبلغ من ضيق الوعي وركود النفس ببعض النقاد أن يحصروا كل باب من 
أبواب الشعر في نمط لا يعدوه ولا هم يتخيلون غیره. فيقولون مثلًا: إن الغزل لن يكون 
إلا هكذا وإلا فليس هو بغزلء وان الوصف لا بد أن يجري هذا المجرى والا فليس هو 
بوصف» ويحسبون أن النفوس لا تحس إلا على وتيرة واحدة ولا تعبر إلا على أسلوب 
واحدء فإذا سمعوا غزلًا فينبغي عندهم أن يكون على مثال SLE‏ التي يسمعها العامة 
في المراقص والأندیةء أو على مثال يشبهه وینحو نحوه! وقس على هذا مذهبهم في سائر 
الأبواب: من أحب البحتري فليكن الوصف عنده بحتريًاء ولا وصف على الإطلاق! ومن ألف 
حكمة المتنبي فلينظم الناس له آبیاتا على طرازها أو لا ينظموا على أي طراز! ومن عرف 
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مقدمة 

أن «الاجتماعیات» مجال محمود في بعض الدواوین فحرام على الدواوین كلها أن تتسع 
لغير الاجتماعیات! ومن ظن أن اللاحم الكبيرة آثرت على کبار الشعراء» فالشاعر الذي لا 
ملحمة له لیس بشاعر کبیر! 

لقد سمیت إحدى قصائد هذا الدیوان «بالغزل الفلسفي» Gans‏ لهذا الضیق السقیم 
والحجر العقیم. فقد أضحكني بعضهم حين سألني متباصرًا: وهل الغزل الفلسفي مما 
یصلح sign‏ الحيين ibs‏ له: ومن الذي زعم آننا لا نتغزل إلا لاستهواء الأحباء؟ إنك 
حين تناجي القمر لا تعني أن تستهویه أو تخاطبه بما هو آدنی إلى |ٍدراکه» وإنك حين 
تحكي شعورك بالریاض والأزهار لا تفقه عنك الریاض والأزهار حرفا مما تحکیه. ولکنك 
تناجي وتحكي وتتغزل لأنك تعبر عما في نفسك قبل كل شيء» فالغزل تعبیر عما تشعر به 
حين تری الوجه الجمیل والخلق القویمء وإذا كانت بعض القرائح تستحضر جمال الحياة 
بأسرها وما تنطوي عليه من الأسرار حين تنظر إلى الوجوه الجميلة» فلماذا يحرم علیها 
أن تمثل هذا الشعور؟ وإذا كانت بعض الطبائع تقرن بين الجمال وما تستحقه الدنيا 
من التفاؤل والتشاؤم وما يغمرها من الخير أو الشرء فلماذا يُحال بينها وبين التعبير؟ 
oul‏ الجمال لا يقع في معظم النفوس إلا موقع الغناء في الراقص alas‏ على الشعراء أن 
يغرقوا في المراقص طوال الحياة؟ 

إن ضیق نطاق الحياة هو الذي يلقي في روع الأغمار هذه الأوهام عن الشعر وأبوابه 
ومرامیه. بل ضيق نطاق الحياة هو الذي يلقي في روعهم أن الشعر جانب sally‏ جانب 
آخر وأن هذين الجانبین لا يلتقيان» فبين يدي كلمة للمغامر الإنجليزي لورنس یقول فيها: 
«إن رجال العمل عندنا ينطوون على جانب من الشاعرية بقسطيها من صلاح وطلاح.» 
وبين يدي كلمة مثلها للحاكم الإيطالي «موسليني» يقول فيها للمؤرخ أميل لدفج: «إن 
الرجل السياسي ينبغي له آولا وآخرًا أن يكون صاحب خیالء فإن لم يكنه جف ولم يبلغ 
قط شيئًا يُكتّب له الوا ولست أقول هذا عن رجل السياسة وحده لأنه ما من إنسان 
كائنًا ما كان يصل إلى شيء يُذگر pas‏ الشاعرية والخيال.» وقد علمنا كيف أن «هریو» 
الوزیر الفرنسي كان يشتغل بوضع كتابه عن هوغو بين شواغله الجسام التي قلما یضطلع 
بمثلها وزيرء وأمثال هؤلاء كثيرون حيثما يتسع أفق العمل والشعور والإدراك. 

فالنظر إلى الدنيا لن يتسع ولن يصح ولن يكمل إلا بخيال كبير يستوعب ما يراه 
ويقيس ما غاب على ما حضرء وما يمكن على ما آمکن» وما يتمخض عنه المستقبل على 
ما درج في آلفاف الزمان» وتلك ملكة لا غنى عنها لعامل ولا alle‏ ولا شاعر ولا قارئ ولا 
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متعلم. وما دام أناس Le‏ يجهلون مدى اتساع الحياة فلا عجب أن یجهلوا مدى اتساع 
الشعرء ولا بدع أن يهبط في مراتب الوجود إلى أفق دون أفق المشرفين على رحبه الشاسع 
الفسيح. 
لقد رأينا دواوين لبعض الشعراء يستغرق ما فيها فضاء محدود یاس بعشرات 
الأشبارء فأين بقية آفاق الوجود؟ أين غرائب الإحساس التي تختلف إلى غير نهاية في كل 
Ê‏ آطوای التفوين IS‏ اف AB aif‏ فوضيها مركن A‏ بس Sa‏ شا 
بما تمثله لنا آشعار الناظمین الحدودین قلنفهم شأن الخیال في توسیع الدنیا والسيطرة 
علیها نفهم شأن الشعر الصحیح. ولنفهم شأن الشعر الصحیح نحطم تلك السدود التي 
یحبسنا فیها آصحاب التعریفات من الجامدین أو القلدین في كراهة التقلید» ولنذکر Nas)‏ 
أن «التعبیر الجمیل عن الشعور الصادق» عالم لا ینحصر في قالب ولا يتقيد بمثال. 
عباس محمود العقاد 


سه جمالك وفتنة وضياء 
جانب ترتضيه إلا أساءً 


ف شو 


سوف يبقىء ويذهب الکهان 
ت وفيها الشموس والغصان؟ 
ت وفيها الثغور والأجفان؟ 
ت وفيها الألحان والألوان؟ 
رء وفي كل حقبة ترجمان 
م عليها الانشاد والتبيانُ 


تأملات 


الخلاصة الأولى والأخيرة 


صح = حسما فشاقت الأرض عيني 
صح نفسًا فشاهت الناس حتی 
Lae‏ للحياة ما سر فیها 


الهداية 


كفي السماء نوم 
ails‏ في الأرض تبغي 


سحر الدنيا 
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عكر een‏ يي 
أفيمضى بسحرها كاهن ما 
مکی سس نا 
pas al‏ تعر ما عافن کا 
کامن الأولین آول مسحو 
سحر دنياك دائم حیثما دا 


وحي الأربعين 


مت عليها الحياة والإنسان 


a 


«مسودة» للخلق لما ae‏ 
وميراثهم من سابقين وررح 
إلى خاسر رفديهما آو مطرّح 
حبت طفلة من مهدها المترجح 


من بنيها قبوله واغتقارة 
سح من الموت لونه gl‏ شعارُه 
شط بالفکر آو تدانى مزاره 


قد ترقی وَتَحَلَى 
-قرد إنسانًا تدلّى 
لبه (gle‏ وسفلا! 


سحر دنياك دائم حيثما دا 


مسودات الحياة 
تأمل تری الأحياء Land‏ كأنها 
ويا رب سر في کلام «مسود» 
آراها کاخوان حظهم 
فش خافن تعمی اه وامه 
ومن يلقهم یلق الحياة كأنها 


جلال الوت 


آری في جلال الموت إن كان صادقا 
فلا تجعلن الموت حجة كاذب 


العروف والنکر 
كل ما تصنع الحياة بُرَجُی 
ذاك لب اللباب في كل رأي 


رآي واحد في وضعين مختلفین 
زعموا الانسان 1343 
وأناس یزعمون ال 


فلسفة حياة 
مسائل الفلسفة الکبری هی: 
(۱) مسألة الاله. 

(۲) مسألة الحياة بعد الوت. 
(۳) مسألة السعادة في الدنیا. 
(۶) مسألة الخیر والشر والحلال والحرام. 

والقصيدة التالية تنتهی بالقاری في كل مسألة من هذه السائل إلى رأي نوجزه هنا 
ولا نعرض لأسبابه وبراهینه؛ لأنها مما يضيق dic‏ القام. 


۱۳ 
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LL‏ في مسألة الاله. فخلاصة القول أن الاله الموجود في كل مكان كفيل أن يصل 
إليك إذا نت لم تصل all‏ وأن يعرف حقيقتك إذا عجزت أنت عن عرفان حقيقته» وف 
هذا عزاء لمن رام العزاء. 

وآما في مسألة الحياة بعد الموت» فخلاصة القول أن خیال الانسان لن يحيط es‏ 
تلك الحياةء أو لن یصل في شأنها إلى وصف يستقر dale‏ فهو لا يرضى أن تکون الحیا 
الأخرى كهذه الحياة الدنيا؛ لأنه يطمح آبدّا إلى كمال بعد نقص وغبطة بعد cell‏ وهو لا 
يرضى أن تكون الحياة الأخرى مبدلة مستحيلة؛ لأنه متى تغير شعوره وتبدلت مداركه 
ومقاييس نظره أصبح مخلوقا GST‏ وأصبح النعيم الذي يرجوه كأنما هو نعیم مكتوب 
موا وا شی سی مقي عن تقار as‏ و EGE‏ کت 
من هذه الحيرة لن يكون إلا على حالة فوق ما يعقل وفوق ما يتخيل. 

وأما مسألة السعادة. فالرأي في القصيدة أن ترك الدنيا كما يتركها she‏ الهند 
خطاء وأن التهالك عليها كما يتهالك عباد الحضارة خطأ Gly ellis‏ كان الحرمان الذ 
Sas‏ به الإنسان فیشقیه. ففي الدنيا ولا ريب نعم جزيلة لم يُحرّمها قط إنسان يحبها 
ویشتاقهاء. وك هي محاسن الطبيعة والاعجاب بالجمال حیث کان. 

Ll,‏ مسألة الخير والشر والحلال Lally‏ فالرآي في القصيدة أنه لا حرام في 
الجمال ولا حلال في القبح. فالفعل القبیح هو الفعل الحرام» ومن تجنب أن یشوه Sloe‏ 
أو ینقص LIS‏ فهو في حل من أن یصنع ما يشاء: 

الغرام الملك. والملك الضياع هات لي الحُسْنَ الذي لیس يضيعٌ 

ليلة قمراء أو سحر سماغ أو قصيدًا راق» أو زهر ربیخ 

قال قوم زينة الدنيا خداغ قلت: ib‏ بالذي شري Aes‏ 
د كد عد 

زاهد الهند نعى الدنيا وصام ‏ أنا أنعاها ولكن لا صوم! 

طامع الغرب رعى الدنيا وهام أنا أرعاهاء ولكن لا aval‏ 

بين هذين de LI‏ قوام alls‏ من كل حزب من یلوم 


OK K‏ علا 


تم اضرا راتفر aes‏ 
لا ولا ترضی حياةً غیزها 


أيها السائل: ما بعد المماث؟ 
ما وراء القبر فى قول الثقاث 
لست بالراضى حياةً كالحياة 


»لا OK‏ علا 


وأنا أعبد ما لسث (ختاف 
فعلامَ البحث فيه والخلاف؟! 
لم یقف دون مقام و enticed‏ 
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إن وصلتم أو وقفتم digs‏ 


»لا OK‏ علا 


فهو لا ۰ وان ¿ حل الحرام 
فاستبحة وعلی:الدنیا الشلام 


SE‏ الحياة. وحكمة تنمیها 
للمرء ينشذها ویستبقیها 


آتعبتنا aw‏ وراءك 
٠‏ 0ص“ 
إن Gi‏ أو فالزم سماءك 
بلة إذا حرمت ضياءَك 
Bas Apel haley‏ 
سن» وعند من يهوى عداءك 
لَكَ في الحياة ولا نساءك 


شرعك الحسن فما لا تحسن 
ليس في الحق أثامٌ Ss‏ 
ما عدا هذين مما فش کی 


الحظان 


فم حياتك كين ہہ 


إنذار الغضب إلى الحق المحتجب 


يا حقٌ لا تبرخ Bes‏ 
فیم الاباءٌ؟ ولم نکن 
فالزم مکاتك في الثری 
ما الروضة الغنّاء ذا 
والناس لا یجفوننا 
والحسن عند المبطلي 
ما فاز من پرجو رجا 
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آشتاق ما يغنى غناءك 
فاختر ظهورك أو خفاءك 
أو لا فلا تبرح خباءَك! 


أرضًا أبوه بها bam‏ مهمومٌ 
وإنما حکمه الأقوام تعليمٌ 


ل US‏ غرارة الدنيًا 
ویدرج 9 حيًا 
فی تا راتا 
ولا Lape‏ ولا Lies‏ 


نحن شجعان جمیعا! 
داهم الحِصّنَّ المنيعًا 
عسکر الكون الوسیعا؟ 


آنا ان ن سلوتك لم أكد 


eee 


رعونة الحياة 


فيم اقتحام جنین واهن a‏ 
هي الرعونة في طبع الحياة نو 
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حكمة جهل الأطفال! 


تجمّع في إهاب الطف 
ليطرق بابها طوعّا 
أيترُكُ بَطْنَ والدة 


کلنا شجعان 
ما شجاع وجبانْ؟ 
كل مولود تراه 
abl‏ يطرق جنينًا 
جاءه فردًا ولم ير 


حكمة التوائم 
تهیب أرضهم فردًا 
ولو جاء بجيش كا 


clas‏ بصاحب ملرَّم! 
نَّ في تدبيره أحكم! 


حب الدنياء معجزة خارقة 


هل هذه الدنيا جميلة والأوامر الإلهية هي التي تنهانا أن نسعد بجمالها ونفرغ لمحبتها؟ 
آو هي دميمة والقدرة الإلهية هي التي تحببها إلينا وترغبنا فیها؟ 

الجواب في القصيدة التالية أنه لا قدرة - دون قدرة المعجزات والخوارق — 
تستطيع أن تحبب هذه الدنيا إلى الناس» على ما بها من الآفات والأرجاس! 


عنها رب لا یقبلها 
أو ينهاهاء أو یعقلها 
ونرى الشیطان یدللها 


AEE‏ ها 
بل قالوا: يحجبها dic‏ 
ونری الشیطان یزینها 
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هذي الشوهاء تمذُلّهًا؟ 
ن یحببھا ویْجَمّلھَا 
أو لم نعذل من یقتلهَا 
لولا رضوان يكفلَّهًا؟ 
من Ld‏ فهذي قدرتَهُ فلیعرفها من يحِهِلْهَا! 


يا قوم ألا bse‏ نظرّثْ 
ما يقدر إلا رب الكو 
لولاه قتان آذه ۰ 


الحياة والتفکبر 


ما لي Sal‏ في الحياة ولا آری 
إني مضیت بها انقطعت كأنني 


شیک یق بها على التفكير؟! 


شجر على الدنيا بغير جذور 


وحي الأربعين 


أبواب» عاف" كالعفاة 


ما تستطيع من الحياة 


قد زعموا من AAI‏ 
إلا Ladys‏ النْدَمْ 
بدواة atts‏ 
غولط في JS‏ رقم! 


إلى اليوم بعد اليوم والنظرة العَجْلَى؟ 
ales‏ عاد د SLi‏ وو تن Sat‏ 
فاا تشون اح اللي 
على اليم لم يضرب يدا فيه آو رجلا 
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فقل سابخ لم یُدر أقبَلَ al‏ وی 


نعمة في طيّها نِقَمْ 
وئصیب الواجد الألم 


خذ من الحياة 


الموت طرّاق علي ال 
الموت re‏ فحن 


يا AS‏ دنيا لم 335 
لا ترضح YALA!‏ 
وبالربا مُضَاعفًا 


على بحر الحياة 
Jal‏ نظرة الآبادٍ والمتّل الأعلى 
لقد كانت الأجيالٌ عندي قريبة 
فظوت اس فاها Stancil‏ ادها 
فالیتث أقضيها کمن راح طافيًا 


9-۳ ا 


Us 3 


deat‏ الإحساس ما بَرحَتْ 
لا just‏ الفَقَدَ فاقذُها 


۱ العافي طالب الفضل أو الرزق. 


با ربیخ ولا انطوی 358 
اف BGAN‏ 
Bt; JS‏ وه اه 


یعلو علیها هل بلغت مداها؟ 
الا digs,‏ لو js‏ & تراها 
كفوًا لعينك لا تروم سواها 


um با عالم الشقاء‎ Sal 
العجيبٌ‎ Gaal فهو هذا الهوی‎ 
08۳ھ‎ 


بهدّی. ولا حين استرابوا في 


ي الهُدّی 
Lis,‏ الطریق هنيهة فتفرّدًا 


تعاقبَ السُوس shally‏ وما 
فلا dai Gs‏ ولا غيّرًا 


. 5 4 7ھ 
Ga ued‏ الوك نت 


ما فوق الحياة 


۳ مّی له 
ماقي از هی تا اتتا 
ولو استویت علی الخلود وجدتھَا 


سر آبي الهول 


آکرشونا علی هواك وقالوا 
إن ES‏ فيك يا آبا Jog‏ سر 
من دعانا إلى هواكَ؟ piel‏ 


ژمیلان في البیت» عدّوّان في الطریق 


لا حینٌ کانوا ممنین تقیّدوا 
الطبم والایمان إن سکنا Las‏ 


وحي الأربعين 


sal - Sar — fy 
elt Gaal من ولي‎ 


LaLa البحر‎ (9555 


نت لا تحفل agie‏ 


OK OK‏ علا 


وشبايًا وم شیبا 


فذکا الماءٌ لهیبا 


نزلوا dhs‏ غیتا 
2 فى تساه (ja‏ 


»لا علا علا 


رشفوه bee‏ 
من شرور نزفو 
نّ من الدنیا اخشتاعا 


سکم الا خداعا 


19355 البح عطاشّا 
لو يكون البحو بحرا 
المساكينُ يريدو 


OK OK‏ علا 


يملا الأبصار زعبا 


وإذا لاحت بوجه 


فاضحکوا منها وقولوا ما أَحَیْلی! ما أحبا! 
د عاد د 
وإذا مدت الیکم بید فیها الحمَامْ 


فَخْذوا الموتٌ وقولوا 


على الشاطی 


عجبي للحياة شرف ما تخ ويه وّقف على الحقیر الطفیف 
صفحات السماء والأرض bb‏ والمعانی من تالد وطریف 
والوجوه التی 43535 خستا ‏ تنطوي إن فقدت Chas‏ رغیف 


قد نزلنا منك في غير اتساع 
و Lined‏ من لقاء ووداع 
كلنا فى الحق مدعو وداع 
إنما ُجزی متاغا بمتاع 


هنا الى 222 في التاریخ بالعظم 
I‏ وفيه من الأنوار واللم 


هل قصر البحر أو أربى على LEN‏ 
صراحة الطفل قولا بیّن الخطّل 
لو كان من Sas‏ أو كان من عسّلٍ! 
شخف من القول في صدق من العمّل 
وانظر إلى ما تولاهم من الجذل" 


لا ضیف فى الخان 


إيه يا دنیا! لو cabal‏ سماعي 
آکرمینا حیثما تدعیننا! 


قالت الدنیا: esl als‏ 
حیذا الخان! فلا ضیف هنا 


في جانب الهرم 
دعا به Bile‏ من جانپ الهرّم 


تملا شتت من سُخْفِ ومن عظم! 
ما خلّد الدّهرُ شينًا قط نعلمهُ 


طفل على البحر 


عَدَا على البحر جنلائا فقلث له: 
فقال في لثفة الطفل البريء وفي 
يا حبّذا البحز في GAS‏ وفي سعة 
كذلك الناس في بحر الحياة لهم 
لا gl‏ بالا إلى ما ينطقون به 


" إن جذل الطفل على شاطئ البحر لم يمنعه أن يتمنى فيه الأماني لتغییره. فانظر إلى جذله ولا تنظر 
إلى آمانیه. وكذلك الناس على بحر الحياة حين يستمتعون بجذلها ويكثرون من التمني لما ليس يكون 


والأسف على ما كان. 


۳۱ 


وحي الأربعين 


ذات وجوه 


وجوه حياتنا متعددات 
فان dans‏ وسامتهًا lus‏ 


,£5 عنكَ البراقعَ والطلاء 
فقد تنعی دمامتها مساء 


قبرة شاي 


للشاعر الانجليزي «شلي» قصيدة ساحرة يناجي بها القبرة الشادية» وللشاعر الانجليزي 
«توماس هاردي» قصيدة حزينة يود فیها أن يستنقذ من ركام GAN‏ آشلاء تلك القبرة 
الهزيلة التي هاجت خیال «شلي» الفیاض. 

وقد bubs‏ الأييات التالية عقب تلاوة هذه القصيدة الأخيرة: 


ee Rees ال صوت‎ 


خُذْ ما بدا لكَ من ترّی Sued LAM‏ 


في الأرض بين رمائم وحفائر؟ 
تبغي الخْلُودَ لجسمها المتطاير؟! 
فيه رُفانًا dogs gle‏ شاعر 


ضلال الخلود 


كان في الأرض قبل عشرين ألفا 
کان. لا شك فيه عندي ولا مي 


نظم الشعرَ في الحسان وحيّى قبلةً الشمس وهو داع ث شجي 
ليت لي من قصيدة بيت شعر في ثنايا البلاد يرويه حي 


صح أم لم يصح من الروي 
ن فأين المساوم الصيرفيٌ 
آخلد الخالدين فيها Wes‏ 


۳۲ 


ليت لي من قصيدة فرد بيت 
3 شتري بیته بدیوان شعبي 
ضلة للخلود نأسى عليه 


النور 

إذا كان النور مما یْحَس بالعین فليس يلزم من ذلك أن العين هي الوسيلة الفريدة بیننا 
وبين النور؛ إذ نحن نحسه بآرواحنا وبکل ملكة روحانية فيناء فنشعر أنه والحياة من 
معدن واحد في عنصرها الحسوس وعنصرها الجرد على السواء ... وإلى أين ينتهي بنا 
تحلیل النور على أيدي علماء الطبيعة فضلًا عن الفلاسفة والتصوفة؟ ينتهي بنا إلى أنه 
«معنی» يشبه العاني الجردة في الکنه والقیاس, ولو أمكن تحلیل الفکر على هذا النمط 
لالتقی بعنصر النور التقاء القريب بالقریب. وهذا شعور شعرنا به من قدیم في الدواوین 


والا فما Jl‏ النفوس بها تسمُو؟! 
سعادة رُوح ليس يعرفها الجسم 
كما قد يعاق اللمح والسمع pally‏ 
بقلبي من شمس tel‏ هوی جم 
غریب he‏ لم یدز وَصف له واسَم 


وتشرق فيهاء كيف يطرقها الغم! 


۳۳ 


الأولى قبل أن یصل العلماء إلى تحلیل النور على النمط الحديث» وقد عدنا إليه في هذه 
الأبيات: 

الور leat Say‏ الئور سر النجاة 

القوي وح اهي النور وحي الصلاةٌ 

النور شوق الفتی ‏ النور شوق الفتاة 

Adal‏ بالرّوح لا لمح الغیون الخواة 

0 .شام ال . 

هذا سبيل المُدَى لا ما افتراه الهْدَاة 
الشمس 


أرى الشمسّ روحانية في جمالِهًا 
إذا فاض منها النورٌ S50‏ قلويّنا 
ولو أنها من لذة الحس عفتها 
کرهت من الدهر الكثيرَ ولم يزل 
JS 633‏ يوم وهي عندي كأنها 
USN Suse‏ تخطر الشمش فوقها 


وحي الأربعين 


وتقضي بها lege‏ وما Se‏ مأكل! 
على أي شيء بعد موتك تقبل؟! 
لعالّمكَ العلی» فما هو آفضل 


لمن يطلب النعمی فبئس المعوّل 


بلمح العين أقرأها جميعا 
وتعرض لي فأمدحه سريعا 
على لوّم الحياة فكن شفيعا 
ومن حاجاك" لم يك مستطيعا 


" حاجاه: غالبه في الحجى أي العقل, أو ألقى عليه الأحاجي والألغاز. 


٤ 


إلى غاندي حين أعلن الصيام 


Sal‏ إلى الدُنیا العريضة عاريًا 
تركت لهم حتى الطعام فقل لنا 
إذا البؤس والحرمان WIS‏ شفاعةً 
70+ ہہ 


الوجه الفیلسوف 


آرت لك اف Eee‏ صراحا 
اال کی ا کات 
إذا ما الفیلسوف أطالَ سخطی 


غنیت عن UNI‏ والأحاجي 


خواطر فى شئون الناس 


وشیخ 55 لو صغرا 
وذو عمل به ضجرا 
وفي تقب من افتقرا 
ولا clips‏ منتصرا 
فان یعقب. فلا ‘Lag‏ 
فان یظفر به فترا 
توله قلبه زفرا 
ر آو هم حیروا القدرا! 
سوی الخصمین, إن حضرا 


قد ناله الا لهجوي آنا 


یطوف بي لو لم ESI‏ مُحسنا 


صغيرٌ يطلب الکبرا 
وخال يشتهي عملا 
eT‏ 
ويشقى المرء منھزمًا 
ولا پرضی بلا عقب 
ويبغي المجد في لهف 
إن سلا فاذا 


فهل حاروا مع الأقدا 
شكاة ها الهم حکم 


ویخمد 


القدر يشكو 


الحمد العکوس 


یا رب aks‏ لم aby‏ الذي 
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ورُب هجو طاف بي لم يكن 


۱ الوزر: الملجأ والعتصم. 


وحي الأربعين 


عدلّ ZUM‏ لعو الموازین 
فل الفساواة بن Sa‏ والذون 
بين الخْلِي وأحجار الطواحين 


في ید الجائع الفقیر ait‏ 
لامرئ هانت الطْلابُ عليه 


لما | ناجیه وا 0 والتعذیرا 
سعي النغتداة موف ها مر 


Gos‏ الكت هباء! 
ومضی JOU‏ وجاء 
فحکی الأخذ العطاء 
وفقدنا آصدقاء 
7ت ا" 
Ge‏ من سر وساء 
ee |‏ بیع 
تا فلم نعرف هناء 


۳۹ 


عدل الوازین 


ٍنا نرید إذا ما الظلمٌ حاق بنا 
oe‏ 


الخیز والفقبر 


pile Seas 
الظلاب حميقًا‎ Sula’ إنمًا‎ 


عداة مریحون 


عم الداة تكفلوا بمداشحي 
وتکقلوا بالثًار منهم كُلَّما 
حملوا المتاعبّ واسترحت فلم یزل 


عم صباحًاء عم مساء 


عم صباحًا عم مساء 
Saal‏ الصبح وول 
وأخذنا ورددنا 
وعشقنا وتركنا 
من عشقناه ومن لم 
وعرفنا الحق أحيا 


خواطر ف شئون الناس 


وجهلنا gail‏ آحیا تافلم نجهل شقاء 
وقتلنا الجسم silly‏ ح سقامًا وشفاء 
ثم نمضي حیثما نم ضي سراعا of‏ بطاء 
لم نزد في الأرض مملو ١ا‏ ولم ننقص فضاءً 
ge‏ صباحًا يا زماني! يا زماني Ae‏ مساء! 


شطور 


دلیل على أن الکمال محرّمٌ انا OGLE‏ بینها وڈگورُ 
فما المرء في جسم ورُوح بکامل ولکن IS‏ العالمین شطوز 


سوء الظن 


سنا بالناس ظتا دون ما ألم Gal‏ عندي بسوء الظن والتْهُم 
أسئ ظنونك لکن مكرمًا أبدًا کمن یظن ببعض الال والحرّم 


البرهان المحسوس 


تعب الفلاسفةّ الکرام لیّهدموا مج الشرور ویدعموا Gla sll‏ 
وآری الدمامةٌ فى وجوه جناتها عصفت بفلسفة الشرور عیانا 


الآمال 


كانت الال تحملنی فأرانى الیومَ gloat‏ 
إن أخلامًا تعللنی غیر آحلام أعللها 


۳۷ 


وحي الأربعين 


Lal في لوم ومن‎ de بمن‎ dias 


في ذلَّة المظلوم غذر الظالم 
شر من العادي عليه الغانم 


ول انوع مسو 
ails‏ یت فت خد 
il‏ 1 ۱ یق و م #6 وه 
فالعودٌ أهدى وأحمَدً! 


عنه» Gly‏ كانت خلاصة ماهر 
يُغني العيونَ عن الربيع الزّاهر 


YA 


Sw‏ في طريقك Gyan‏ اللاتمين ولا 
فالناس Goudy‏ عمّن لیس يحفلهم 


اعرف ما ترمیه. تعرف ما تجنیه 


فمن يجهل ما يُلقى 


إنصاف الظالم 


آنصفت مظلومّا فأنصف ظالمًا 


من برض دواتّا عليه يضيره 


لا اليأس dal‏ يأس 


فَالشَهْدٌُ وهو خلاصة الأزهار لا 


خواطر في شئون الناس 
تکالیف العظمة 


کن عظيمًا ولا تلومن إل همّة كلفتك هما حسیما 
كل راج يلقى عليك ols‏ فإذا خاب SS‏ أنت الملُوما 
ee‏ الم ال حتف وله تند سیف نوما IPSs eg‏ 


رب عبوسة خير من بشاشة 


إذا ما GOS‏ العبوسة في امرئن فلا A515‏ واسأل سؤال حكيم 
AL Ja‏ قبل اللوم فيمَ انقباضه ‏ وفيمَ رمى الدنيا بطرف كظيم 
لعل طلاب الخير Su‏ انقباضه وعلة حزن في الفؤاد مقيم 
فما تحمد العينان JS‏ بشاشة ولا IS‏ وجه عابس بذميم 
قطوبٌ ALS‏ خاب في الناس سعیه أحب من البشری بفوز لخیم 


وصایا معکوسة 
من عمل بها فلعیه وزرها. 

ومن لم يعمل بها فأجره على الله! 

إذا قال الرجل لرسوله: «اذهب إلى السوق فهاتٍ Lie‏ حامضًا!» فليس معنى ذلك 
أنه يطلب العنب الحامض وإنما معناه أنه يأباه وينبه إلى اجتنابه. وكذلك هذه الوصايا 
إنما هي وصايا أسف وتحذیر وليست بوصايا رضا وترغيب» والقصد منها أن تصف ما 
يقع أحيانًا بين الناس» وتنكر أن يشيع: 


وال المدنّس بالعيوب ولا تكن Lily Lage‏ للنبيل الطاهر 
فذوو المعائب لا تناحر بينهم والنبل فيه سبيل كل تناحر 
وذوو المعائب آمنون لمن وفى والنبل ليس بآمن للغادر 


۳۹ 


وحي الأربعين 


PAN Saat ees ed a 
والنبل ما لهناته من ساتر‎ 
7ج -+ +9 عاذ‎ 
والنبل ما لشقاته من آخر‎ 
مع الخئون الخافر‎ lal یسعی‎ 
أو لا فدعه إن استطعت وخاطر‎ 


آمتهم من أذاكَ غنمًا S54‏ 


يستوي في قذاه حر وعبد 


في كل حین dole‏ 
تلقال YW‏ . 
لهوی الهنات البادره 
عطف النفوس الطاهرَة 
عند الثعطف قَادرَهُ 
دارت عليه الدائره 


فكن كتيمور ونيرونا ...! 
إصلاحهم دنيا ولا دينا 


وذوو المعائب ما لهم من حاصر 
وذوو المعائب يسترون خلالهم 
وذوو المعائب عذرهم في نقصهم 
وذوى المعائب ينعمون بحظهم 
ولرب ربح فات من ذي ذمة 
رأي السلامة إن أردت فخذ به 


مصائب النخوة 
لا تكن موثلا لآمال قوم 
وأخف ما استطعت منهم يخالوا 
أن فی طينة ابن آدم Lag‏ 


یٹم 


بمن تثق؟! 
ثق بالرذيلة تلقها 
إن الفضيلة قلما 
حتی halal‏ عرضة 
ما کل يوم يُرتجّى 
ومن النوادر أن 625 
من لم پدر في دهره 


من تکون؟ ومن لا تکون؟ 
كن بينهم «بوذا» فان لم تطق 
أى عش معافى بينهم لا ترى 


خواطر ف شئون الناس 


آو ساقهم LOS‏ مطیعینا 
لا عاليًا يأبى ولا دونا 
آو سامهم فى ظلمه الهونا 
يأمن ما يخشى النبيونا 
الا طغاة أو مراثينا 


يأمنهم من فاتهم طائعًا 
أو راح فيهم طاليًا نقعه 
من هان آو هان الورى عنده 
آولئك الرهط الذي لم يزل 
يا بؤس أرض لا نرى فوقها 


الخلاصة الأولى والأخيرة 


يأسف على Gall‏ أو alas‏ برژیاه 
على السلامة إن خانته دنياة 
وما تفرق قط الهول والجاه 
أو الهوان» وقد تشقى ببلواه 
إن الطبائع ما ترضاه نرضاه 


إرضاء آمال لمصر کبار 
حنة ا سين AIRS‏ -والشکتار 
سيو هن es‏ کل MES‏ 
مویہ یی 


هما سبيلان من يبغ السلامة لا 
ومن بغی الحق في الدنیا فلا سف 
قد يهجر الأمن من ذلوا ومن وهنوا 
فاخ نق اما Ege ree‏ 
770 ی hea‏ 


عداوة الرجال وعداوة الأفكار 


قصدوا الرجال ورحت آقصد دونهم 
فجنیت آحقاد الرجال وما جنوا 
ولعلهم إن cle‏ يوم حسابهم 
لولا الطبائم ما توسل عاقل 


صراع وت ندین 

بعض الجرمین يُوصَفون بقوة العقول؛ لأنهم صرعوا ضمائرهم ومضوا خفافا في طريق 
النجاح» ولو كانت ضمائرهم حية قوية لما استطاعوا قهرها ولا وصفهم أحد بکبر 
العقولء O55‏ عقل صغیر غلب ضمیره؛ لأن ضميره ميت لا یتحرك» ورب عقل pS‏ عنا 
لضمیرہ لن ضميره أكبر ... فخير لمن يصف عقلا بالقوة أن ینظر إلى الندین» وأن يرجع 
في حكمه إلى أصول الصراع! 


۳۱ 


وحي الأربعين 


کفتی المقول له زراقات 


والذكر آمال الزمان الغاير 
تلقاه ييأس من حنين الذاكر 
بعض الغد الآتي كأمس الدابر 


أصل غرست لها جذورًا في الثرى 
Gs‏ ویابسها المحطم أخضرا 
كالفرع جف على الثرى فتكسرا 


۳۲ 


ضرع لكر الت قافا 
ولرب عقل للضمير عنا 


صور الرجاء 
قد ييأس الإنسان من غده ولا 
ما شكت من صور الرجاء داد به 


شفاعة العفو 
إن الإساءة إن رجعت بها إلى 
من علّل الأشياء رد دفیتها 
أولى بمحو الذنب أن يُلْقَى به 


قصص وامائیل 


آکاروس 


قصة «دیدالوس» و«آکاروس» تروی على روایات كثيرة في الأساطير اليونانية القديمة. 
وقد LAS!‏ هذه الأسطورة لنظمها والتعلیق علیها؛ لأنها تجمع العبرة والتعة الخيالية, 
وهذه هي خلاصتها: دیدالوس بطل کانوا یضربون به الثل للقدرة الخارقة في الصناعة 
وحسن الحيلة في تذلیل الصاعب والخروج من المآزق» وزعموا أنه غار من ابن أخته 
الذي كان یتعلم على يديه فقتله وآخفی جنته. ثم خاف العاقبة فهرب من أثينا ومضی 
یضرب في البلاد be‏ وبحرّاء حتی نزل «کریت» على صاحبها «مینو» فلقي عنده کرامة 
وحسن وفادة. Lely‏ «مینو» أن يستفيد من dale‏ وقدرته في تحصين بلاده وتعليم رعيته 
فأبقاه وتكفل له بالحماية وطيب المقام. 

وكان sil‏ زوجة جامحة الهوى تحب ثورًا مشهورًا في الأساطير باسم «منوطور». 
فولدت منه طفلّا لا إلى الثور ولا إلى الإنسان» وغلب عليها حب الام فأرادت أن تستحییه 
وتحفظه في غفلة من زوجها الخدوع. فلجأت إلى ديدالوس تطلب إليه أن يبني لذلك 
ازطقق انا دوو لسانت aes‏ و lly‏ بيه کالہ فق الصا نم را 
وحسب حساب الرفض والقبولء ثم قبل أن يصنع السرداب مخافة من دسيسة الزوجة 
واطمثنانًا إلى خفاء الأمر بعد بناء السرداب. ولكن الملك علم به فثارت ثورته وأغلق 
مسالك الجزيرة ومنع أن یفلت ديدالوس منها هاريًا من عقابه. فلما اشتد الحجر على 
ديدالوس هدته الحيلة إلى صنع أجنحة له ولولده «أكاروس» يطيران بها عن الجزيرة؛ 
ونصح الحكيم الصناع ولده ألا یعلو في السماء فتذيب الشمس لحام جناحه ولا يهبط 
على الماء فیبللهما الرشاش الكثيرء ولکن الولد نسي النصيحة وهو في نشوة الطیران 


وحي الأربعين 


والوئوب. فعلا مصعدًا إلى الشمس وكان ما خافه آبوه؛ Sf‏ سقط هالكًا على صخرة في 
البحر يبكيه من حولها نبات الاء» فالأسطورة مجال لاستعراض عبر الشهرة والغيرة 


وتلك المهاوي من خضارة' فاجنب 
ونادی. فنحی جنده کل مركب 
کی ميل سا بيخ السماء وکرکن 
ان ولا جن ولا ذات مخلپ 
على سنة الطير التي لم هدب 
على آهبة في جوها المتقلب 


والشهوة والطماح: 
أكاروس هذا مسبح الطير فارکپ 
زوى الغاشم المخدوع عنا سفينه 
وظن بنا jae‏ فيا سوء رأيه! 
أدر مركب الريش الذي ما استقله 
Shs‏ نلتمس عبر" الشمال ونرتحل 
تراها إذا ضاقت بلاد بسريها 


»لا OK‏ علا 


ولكن سبيل الأوج ليس بمقرب" 
فلا تجعل العقبى إلى شر مهرب 
ولا تك من یعلو إلى غير مطلب 
جناحك» أو das‏ بالماء ترسپ 
لريشك وهي من رشاش مرطّب 
ومن خبرتي ذخر الصناع المجرب 

صنیع الحجی لا الکف آنفس مكسبي 
aid,‏ جناح الرآي Logs‏ فتعطب 
آمانة روح لم بصنها لمأرب 
فأسند إلى عزم الصبا حزم آشیپ 


ألا وادخر عزمٗایقودك شرخه 
وسر Less‏ إن المطار لواحد 
آکاروس! انا هاربان من الردى 
توسط فلا تهبط ولا Jas‏ مصعدًا 
فانك إن تفتر بالشمس ينخذل 
هنا لافح یوهی اللحام» وها هنا 
آکاروس, إني باذل لك من يدي 
کی انی واف اسم أنه 
ولا تتخذ ريشي وتنس نصيحتي 
الو اس امون ی ری 
ولي فيك آعمار طوال وللدنی 


أ اسم معرفة للبحر. 
" العبر الشاطئ. 


" أي إنك إذا طرت إلى الأمام أو إلى فوق فا لمطار واحد. ولكن الطار إلى فوق لا يقربك إلى قصدكء وإنما 


يقربك إليه أن تطبر إلى الأمام. 


قصص وآمائیل 


فتی صالحًا یجنی الفناء على أب 
فان مات يوم قبل ماضیه فاعجب؛ 
بح یل لاس pee‏ 7 
وللأرض Lie‏ لهفة المتغرب 
وإما فراق شاعب كل مشعب 


حياتك من بعدي معادي» ولن ترى 
وللأمس شوق أن 653 الغدَ طالمًا 
ات ارس en Core‏ 
ای النجوا هذا ينا بني وداء نا 
فإما لقاء بعد فوق صهییها 


»لا علا علا 


Aas‏ الموصّي من حكيم مدرب 
جد ی lis‏ ترک 
لتقيّس من سر الحياة المحجب 
انتا hme‏ ای عو تسس 
تی على chase‏ لاصو 9 
وخلسة ثعبان وحيلة ثعلب 
وبيت لأجيال وزين لمنصب 
وقد يحمل الغيران أوزار مذنب 
ولم يرع حق الآخت في ابن محبپ 
وواراه. لم يندم ولم يتحوب' 
فضاء أثينا من مقيم ومعزب 
وهذا مزجى دونها كالمترب 
ذكاء يريك النجم في جنح غيهب 
وكانت منارًا بين شرق ومغرب 
تصعد أثناء الذرى بالتصوب 
على خير أهل في حماها ومرحب 


Ling‏ لندیندالوس: رصی جهن اہک 
صناع له کف کان آکفنا 
عليم بأسرار الفنون» وانها 
ومن Shs‏ تصريف الجماد يضف به 
يعيرك من olias‏ صوله قشعم 
وی سني فميناه عماد لأمة 
فأصماه» لم يشفق عليه من الردی 
وما کان لا آن نبا بکلیهما 
تشرد واستعدى لاخفاء آمره 
ووارته من عين الفریم فنونه 
وما زال يغروري البلاد ويتقي 
إلى أن تلقته «کریت» وربها 


* الكنف: الحرزء يقال: أنت في كنف الله؛ أي: في حرزه. 


° القشعم: المسن من النسورء ومن كل شيء. 


٦‏ تحوب: أي تجنب الحوب. وهو الذنب. 


وحي الأربعين 


فحصنه «مینو» بملك مؤشب" 


Jal,‏ «مینو» ere‏ هی از ملک 


OK K‏ علا 


یخاف ویرجی للمخوف المورب" 
وشكرء وغب اثنيهما غير pik‏ 
وأنجاهما في طيه سم عقرب 
من الناس. لا بل من بهيم مذنب 
وليس ولي العهد die‏ بمعمجب! 
إلى شر وجه ادمي ومنکب 
سباها فتی بالجسم لا الروح يستبي 


هنالك كان الأمن لو يأمن امرق 
SG‏ وی كوو ا سور كر 
أيحمل شكر الملك أم كيد عرسه 
غوت غرس مینو واشتهتء ساء ما اشتهت 
تحن إلى ثور وتهوى اقترابه 
فأولدها Lab‏ له مثل ظلفه 
ويا رب أنثى تعشق الثور كلما 


»ا OK‏ علا 


ويرعى مهاد الطفل رعي المؤدب؟! 
ومالكة حیری» فلم يتهيب 
تلمس حزرًا من غوائل مغضب 
 ,- 7‏ 2“ لمعب 
ولا وائل من سخطے المتلهب 
ضراوة مهتوك وغیظ مخیب 


سو غیر ساس کے دنت 
آهابت بے LEI‏ وآنشی حريصة 
بنی لسلیل الثور ‘eee‏ وليته 
غوائل «مینو» حين ثارت ظنونه 
وأهول من هول الخضارم في الدجی 


OK OK‏ علا 


يوقيه عرض البحر أو طول سبسب 
فلباه» فاستعلى به متن أشهب* 


فلما تنادى الجند وارتجت القرى 
وقالوا: آمن رب الجزيرة حربه 
آهاب الصناع العبقري بفنه 


۸ العقد الحکم. 


^ الأشهب: الأمر الصعب. وقد يُطلّق على الطير الجارح الأشهب. 


قصص وآمائیل 


خوافق لوی بینها آلف لولپ 
وأغرى لسان السخر بالمتعقب 


تسربل من ريش وسربل نجله 


فحلق مرها وفر = مظفرًا 


»لا OK‏ علا 


فتاه من البأس الذي فيه يختبي؟ 
إلى الشمس في ثوب من النار مذهب 
هواه يوجه صادق النور خلب 
لنصح نصیح أو لزجر مونب 
إلى الشمس حتی عزه کل موشپ 
من SLI‏ فلیعتب فلا حين معتب 


ای gla‏ یز igh‏ نا 
تو ای سکع ere OA rae‏ نه 
تعشقها مفتونة فتقبلد 
وأسكره الشوق الجديد فما ارعوى 
وما هي إلا وثبة بعد وثبة 


تعمشق ها نارا» فان جاءہ الأذى 


OK °K‏ علا 


من العیلم ۲ الغضبان في غير مغضب 
ومن پر آنقاض الصبا الغض يندب 
دموع ذراھا'' الحزن من طرف آشیب 


في ذلك العالم القديم» ومضی عليه العام 


وادعوا الصحاب. وبشروا الأحبايا 


علا بدم حي وخر مضمضا 
طريهًا على صخر تغشيه رغوة 
وراحت بنات الماء يتدين حول 
وا oe‏ وا هدام له 
lil‏ جال في حسبانه gla‏ عنده 


عید میلاد في الجحیم 


فاحتفل suas‏ میلاده» وقال OL SY‏ وآنداده: 


صفوا الموائد واملوا الأكوابا 


٠‏ العيلم البحر. 


'١‏ درا الشيء: فرقه وبعثره. 


۳۷ 


وحي الأربعين 


هذا الجحیم. فقر فيه وطابا 
فيه وآدپ" باسمه Log)‏ 
اشامت تی الہ رع نايا 
7 ۶ھ سا 
ہے اشا لنیرجسوه خرابا 
إلا لیلقوا في الحقوق عذابا 
كن كان كم گان ere‏ ا 
tue BE‏ نامک سا 
فكأن سما فى العيون انسابا 
وجه الكريم إذا اضمحل وذابا 
are rae‏ درق كل عو اننا 


قولوا مضى عام ليوم هبوطه 
وبلا المقام فراح يحمد شر ما 
هذا الجحيم أحب لی من عالم 
الشر ثمة كان an‏ كاسمه 
يشقى بنوه ليعمروه ويجشموا 
لا يعرفون الحق إن سمعوا به 
أهون بصاب في الجحيم آذوقه 
20 ' 
Cds‏ وجه يومذاك شهدته 
بت ce‏ إذا امهل نا 
ورضا الظلوم وحيرة المظلوم في 


»ا علا علا 


واحتوا على ذاك التراب ترابا 
أن يخدع الأبصار والألبايا 
أن يملأ الدنيا عليك صعابا 
وادعوا الأحبة واشربوا الأنخابا 


ایا إلى ذاك الجوار مآبا 


حق الثناء» وإنه لعظيم 


YA 


يا صحب حُوا النار في ویلاتها 
ماش شر فا شش 
أو كان من فضل هناك فحسبه 
يا صحب هاتوا من علاقمها Lit‏ 
من عاش Lile‏ في الجحیم فلا اشتهی 


هو وضمیره 


هو: 


ماذا أقول؟ ظلمته وجحدته 


٦‏ أقام مأدبة. 


قصص وآمائیل 


lle‏ المقام. وإنه مهضوم 


تدری مصادرد» وأنت علیم! 


وتلوم من هو في الخفاء ملومْ 
فکبا بحمل الصدق» وهو كظيمٌ 


لي بالجنون؟ آهازل؟ أسقیم؟ 
قوب الضغان یی رن الدکتوم؟ 


وامسخ فضائله. ودعه يهيم 
فدم»“' وانك بالعقول رحيم 
بالاجرین» وغیرك المحروم 
ینفض حولك مسکها المختوم 


ضمرہ: 


قل إنه خير الأنام» وانه 


هيهات! أخسر ذلك المال الذي 
ضميره: 


لك أن تبوح إذن بباطن سره 
قل إن رب المال أثقل خاطري 


كيك الخلاضصھ اقت شقن دنه 
قل إنك الرجل الغيورء وإنه 
لا ترتدي ثوب الصغار ولا تشي 
وتروح بين الناس صاحب سمعة 


۴ جاهل غبي. 


۳۹ 


وحي الأربعین 
هو: 


آبدّا بتهوین الصعاب ares‏ 
سأظل أقعد غاضيًا وأقوم 
رَجل الغيور! وحبذا التعلیم! 


بُورکت يا هذا الضمير فأنت لی 
الآن فاذهب «تستريح» فإننى 
أولست بالرجل الغيور؟ أجل أنا الز 


كعبة الأصنام بعد الزلزال 


والدمى مستعبدات صائغيها 
أى تماثيل تناجي عاشقيها 
كاد من صلى إليها يزدريها 
فتداعی» فبدا مسخًا كريها 
فاحتوته ظلمات غاب فيها 
هل ترى داعيه إلا سفيها؟! 


كانت الكعبة والأصنام فيها 
حفلت في كل ركن بالدمی* 
هی أصنام لمن يعبدها 
عظمت حينًا فلما زلزلت 
كان فيها صنم Gall‏ نبيها' ' 
نزع الزلزال عيني رأسه 
وارتمت ساقاه فى جانبه 


»ا OK‏ علا 


صاغی السمم. كما شئت» نزيها 
وسمات تزدهي من يجتليها 
هل ترى داعيه إلا سفیها؟! 
حيث لم أبصر له قط شبيها 
واسع الصدرء يحييك وجيها 
عن انا رخ لا علي قدي 


كانت النخوة فيها صنمًا 
يخلب الطرف بحسن واضح 
فارتمت أذناه في الأرض لقى 
يطلب الغوث ولا غوث له 
والإخاء المحض كم أبصرته 
قائمًا يفتر عن مبسمه 
شقه الزلزال فانجاب لنا 


xe‏ جمع دمیةء وهی التمثال. 
۲ النبیه: من النباهة. وهي الظهور والشهرة. 


قصص وآمائیل 


هل تری داعیه إلا سفیها؟ 


خير ما في وجهه ظاهره 


OK °K‏ علا 


ما اجتواها زاثر من زائریها 
فهوت أشلاؤها تنعی ذویها 
سوأة یعرض عنها مشتهیها 


وتراءى الحب فيها فتنة 
ضرب الزلزال فى أصنامه 
ما الذي آبقاه من أشلائها؟ 


OK K‏ علا 


یخطف العین بنور یعتلیها 
Lisl;‏ ينطق بالزیف بدیها 
من تراب» لن تری من یشتریها 


سقطت. لم تكد العین تعیها 


وقشورًا لا تساوي وزنها 
سے ا تاش ا قاذ 


OK OK‏ علا 


وثوت خاوية من ساکنیها 
لم Lal‏ أهجرها أو آبتنیها 
أو طواف المهتدي من عابديها 
يجمع الآثار في شتى سنيها 
تلكم الآثار» أمسى يقتنيها 
هام بالأجداث يبكي نازليها 


هكذا أقوت زوايا كعبتي 
غير أني طائف من حولها 
لا طواف المتملی۱۲ حسنها 
بل كمن نقب في جوف الثرى 
من فراغ لا من الرغبة في 
أو هى العادة كالطيف إذا 


بين الشاعر وعروس شعره 


كفى يا عروس الشعر خيبت آمالي 
إذا ما وعدت اليوم آخلفت فی غد 


وکذبت آحلامی؛ وأشمتٌ عذالی 
وهیهات لا تبقین یومّا على حال 


۲ تملى الحسن: نظر فيه واستمتع برژیته. 


وحي الأربعین 
يظل غريرًا من آعارك سمعه وان عاش Ileal‏ عفت بعد أجيال 
ae‏ 6لا 


کفی يا صدیق العهد هيجت بلبالي 
ملامك فيه الحقء أو فيه بعضه 


وما أنت بالسالي هواي ولا القالي 
وما غاب عن ظني ولا بان عن بالي 
ومن يصف الدنيا یصف “asd‏ ختال 
من الصدق ألا يطرق الهزل أقوالي؟ 
آمانة تمشثيلي» وروعة ااا 


إذا قلت زورًا فهو من صدق شيمتي 
إذا هزلت أمي الحياة فهل ترى 


إيليس ينتحر 
عه هه 3 


أن يخرج منه إلى جو الحرية كما تخاف السمكة أن تخرج من الماء: 


أبخع نفسي حزنًا کمن بخعا 
فكيف حفزي من لم يكن منعا؟ 
فكيف تزيين ظاهر سطعا؟ 
فكيف يطغى إن عز من خنعا 
حرية القوم ضاق ما اتسعا 
عن الشياطين فانطووا جزعا 
عهد نضا الخوف عنه والجشعا؟ 
وهي على السعي شأنها اجتمعا؟ 
كما ظلام الدمون فان هتا 
إبليس LOL‏ وفي يدي Lake‏ 


هاتوا لي الخير والهدى جرعا 
ھ0" أفسدت خدعي! 
إن مُنعت لذة حفزت لها 
آو حجبت شهوة آزینها 
وان طغى ظالم له خنعوا 
لو دام هذا البلاء واتسعت 
واستفنت 62 والسماء مقا 
eee‏ لاف لالس في 
وكيف تغذوهم بلا عمل 
وأين يأوونها إذا قشعت 
أتى زمان أموت فيه أنا 


۸ الخیم: الطبع والعادة. 


قصص وآمائیل 
ودعت ملك الدنیا وودعنی ملد ]ذا هم Lee, Lol‏ 
هاتوا لی الخیر جرعة فاذا ضعفث dic‏ شربته جرعا 


سأسبق الموت حين یتبعتی فانه لاحق إذا تبعا 


وصف وتصویر 


خلیج ستاناي أو حمام البحر في الاسكندرية 
يا ويح قلبك من هدف صال المسدد al‏ صدف 
بين الملاح المفرغا ت من الأشعة والسدف! 
0 الهف < .ن كما Re roe ype ae‏ 
کشف الخضم 0 مها کی 
قف فى سبيلك لمظة وانش الشقاء وما اقترف 
هی ES E E‏ سس" 


OK OK‏ علا 


يا ويح قلبك من هدف بين البضاضة والهیف 
«کویید» ٤‏ یعرض من سلا حیه الفخامة والرهف 
تلقى الطويلة كالقصي رةء والسماحة کالصلف' 


أ السدف: من الأضدادء يمعنى الظلمة ويمعنى الضوء. 

۲ الفاكهة التى تجتی. 

۲ التمصانة خامرة ابطق والطوی الس بوالقطف خیق المیش. 
* رب الحب في الأساطير اليونانية. 

° الصلف الكبرياء. 


وحي الأربعين 


0 


وقصارها يرق ahs‏ 
رامي السهام أو اشترف" 


بيرق السحاب طوالها 
والسهم یقصد' إن Lia‏ 


٭ OK‏ علا 


بين الأناقة والترف 
ع قد اختلفن» وما اختلف 
فزح. تن وانصرف 
شتى المطارف والطرفٌ” 


ين الضغيرة والخصف» 
Ly‏ ولذة من EE‏ 
کالغصن في الروض العطف 
فلأنت تعلم ما التلف 
ولأنت تعلم ما الشغفٌ 
يا ويح قلبك من هدف! 


هب 
بل بین آلوان الر 
عو ہد حرس 
عيد الشغباب فلا كلا 


— >I 


يا ويح قلبك من هدف 
ري لمن طلب الهوی 
کالزهرة الحسناء أو 
أن تعلما أو تجهلا 
alas ait,‏ ما الجوى 
الحب يرمي عنهما 


»لا OK‏ علا 


ياويح قلبك بين ذي وطن بمصر وذي كنف١١‏ 


٦‏ آقصده: طعنه فأصابه. 

۲ اشترف: وقف منتصیا. 

۸ الطرف: الرداء» والطرفة: ما ستملح ويُستظرّف. 
* النصف: متوسطة السن. 

"٠‏ رشف الاء: مصه بشفتیه. 


۲ الکنف: الحرزء یقال: أنت في كنف الله؛ أي: في حرزه. 


ا 


وصف وتصویر 


43 بين غريى عطف 
2708+ + 
م٠‏ وما السلام بمحترف 
مين الحدونء ولا کف 
ترك المذاهب واكتلف 
فا 2ظ 22ي 
إلا طبيب أو دنف 


مابين شرقي جفا 
سل عصبه سكنت «جني 
تدعين حرفتك السلا 
هذي الملاحة قربت 
دين الملاحة واحد 
حرم بميدان الحيا 


ما في جوانب بیته 


OK °K‏ علا 


مورء ومن يعبر وقف 
فاذهب» فكم لك من خلف 
صدق الجمال وما حلف! 
أحيت مواسم من سلف 
Ri ger ep ee pee ee ee‏ 
وطغت على آعلی الطنف٢'‏ 
والبحر أعيى من غرف 
منها وحياك الوطف ۱۲ 
لك ما عناك من الذلف؟۱ 
قاني الشفاه له ازدلف* 
کالشعر من غسق رجف 
کالنور في رعد قصف 
کالجیش آهول ما زحف 


قف في عبورك غير Le‏ 
فإذا ذهبت موليًا 
قال العسبال تل تم 
فان gen wears‏ مومه 
ملأت خلیج «ستانلی» 
بحر تتايع 1 
زمر تصباك الظمى 
وعناك من شمم هنا 
ورأيت معسول اللمى 
والشعر من شفق هفا 
والنور في بدر سرى 
فتن شهدت زحوفها 


۲ الطنف: ما برز من البناء. 

۴ العين الظمیاء: الرقيقة الجفن, والوطفاء: الغزيرة شعر الجفن. 

* الذلفاء: الصغيرة الأنف. 

* اللمى: سمرة في الشفة» وهي من الألوان المحبوبة قديمًا وحدينًاء وازدلف: تقرب. 


۷ 


وحي الأربعين 


ears وقد يعاقب من‎ «J 
لله تبهر من وصف‎ 
أو لا فدونك والجيف!‎ 


فهتفت «فليحى الجما 
هذي معارض صنعة 
كمي اهمال GS‏ 


OK °K‏ علا 


بين التعلل واللهف 
ست. وکم قنعت ولا أسفٌ 
ت القصد من هذا السرفٌ 
ما زال يقنع من عرف 


وهبتك من نور ومن قدس 
من فیضه. کموائد العرس ۲ 
ويزيد حظ القلب والنفس 
تفتر عن لمحات ذي حش 
آغناك عن سمع Ges‏ لمس۱۷ 


ء ارقصي آو تبرجي 
آو لتوضیح منهج! 


ما زال يطمع من رآی 


مدينة الشمس 


صدقوا! فأنت مدينة الشمس 
کم للنهار عليك مائدة 
تجد العیون بها کفایتها 
لحسبت آرضك وهی مشرقة 
بعض الضیاء [ذا نظرت به 


شمس اسوان 


شمس آسوان فى الشتا 
إنك الشمس صورت 
لا لدفء کما ادعوا 


۲ موائد العرس مشهورة بالبالغة في السخاء. 


۷ إذا شغل الضیاء النفس لفرط بهائه وشموله آفعمها بالحس؛ فلا تلتفت إلى ما pau‏ ويُلمَس. 


۸ 


وصف وتصویر 


الجسم الخجل 


آری في البحر أجسامًا تشع علیها من حیاء الحسن درغ 
إذا ما الماء جمشها تراء‌ی لها خجل على الأعطاف بدغ 
وما خجل الخدود وذاك جسم سنى الخجل المورد فيه طبعٌ؟ 


القمراء 


كلما أشرق فى اللیل القمژ 
وسها الناس ولاذوا سير 
خلت أروامًا تداعت للسمز 
زرا تهمس من حول رمز 
أن هذا الحسن لا يمضي هدز 
حینما آسفر نور وانتشز 
وحلا في خلوة اللیل السھز 
فهنالا ريب حس وبصز 
شيمة المسحور یقفو من سحز 


غزل ومناجاة 


بشتى المزایاء وشتى النحَل 
وأي الشفاه هناك الأول 


مباراة في مزايا الشفاه 


ZY‏ الشفاه تجيب السماء 


»لا OK‏ علا 


نداء المدل بأمر جلّل 
ومنا الرجاء ومنا Soll‏ 
وصالت شعوب. ودالت دول 
وفي مثلها یتدانی أَجَلْ 
صحاح المعانی فصاح الجْمَلَ 
إذا اختلفت سبلها في الجَدَلْ 
ومنا العزاء وا Nase‏ 
وفینا تکامل حتی اكتملٌ 


فنادی جبابرة العالمین 
ke (af‏ ها توالت حظرت 
90 
لنا وحدنا جائزات الشفاه 
Gas‏ الال و اليس 
سای ککتن SAN‏ 


OK OK‏ علا 


رخیم البغام' مليح الکحل 


وأقبل سرب الظیاء الملاح 


' البغاء آرخم صوت الظبی. 


وحي الأربعين 


كأنك ترشف منها العسل 
لنا القول فيكم رجالَ العمل 
وجرنا على جائر فاعتدل 
وهل طعمها غير طعم القبل 
رحيق الخلود. وريًا الأمل 


فقال وفي قوله لثغة 
لنا القول فيكم رجال الكلام 
لمسنا ALES‏ ففاضت سنی 
ومنا تذوقون طعم الحياة 
تسمونها قبلة واسمها 


»لا علا علا 


ونادى بأقربهم فامتثل 
تضرم منها مكان الخجل 
فأصغواء وقالوا جميعًا: أجل 


فأطرق ربهم لحظة 
وقال: أجل! تلك أغلى الشفاه 


OK °K‏ علا 


a‏ شعو ان اھر 
vo‏ قلت لهم شفتاك المثل 
وعاودت بعد السلو الغزل 


مرة تلیها غامرة 
ليت السفينة حاضره 


بذا حکموا بعد طول المطا 
131 التمسوا مثلا للشفا 
لثمت الحياة بلثمیهما 


المعانى الحية 


E | ae‏ وغا 
CE AEE‏ 


OK >‏ علا 


ودعوا القرائح عاثرة 


يا جيرة البحر اقنعوا 
ودعوا القلوب ALAS‏ 


OK OK‏ علا 


من كل وهاب لکم 


ay! ats‏ علیکم خلل الجمال الفاخره 


o۲ 


غزل ومناجاة 


خمر البحار الكاسرة 
ر الناضجات الباکره 
سم على الجسوم الطاترة 
نَ من النفوس الشاعرة 
ل بقية من نادره 
ثوب الحياة الظاهره 
تغنی النفوس الحائرة 
كيك ها نید عامرة 
أو شاعر من خاطرة 
رار التراجم سافرهٔ 
سید فعاذر آو عاذرهٔ 


ترسل اللمح مضیثا في الظلام 


والبحر نشوة خمره 
والشمس ما تهدي الثما 
ورأيت رفرفة النسی- 
فالآن ماذا تنظرو 
لم يبق في كنز الخیا 
برزت معاني الشعر في 
أنتم معانيه فما 
أنتم عراكسه وها 
هیهات. ما لممثل 
ما الترجمان وتكك أس 
فإذا بخلنا بالقصي 


»ا OK‏ علا 


تنبت النضرة عامًا بعد عام 
عهده العاصف يرق وغمام 


والشتاء الجهم لا يعدوك من 


»ا OK‏ علا 


أنت dash‏ ولا ناح الحمام 
فهي أصداؤك من غير كلام! 


نا جک :لطيو هگ کا 


OK OK‏ علا 


من نفار بینکم أو من Salas‏ 
رة تج وله كوف النتاء 


oY 


وصنوف الوحش هل ناظرتها 
لا انفتال الحوت تنساه ولا 


وحي الأربعين 


»لا OK‏ علا 


هل حياة الحي إلا من ضرام؟ 
هجرك المدعو بالموت الزؤام! 


فيك من نار الحياتين الهوى 
والذي أرهبه وا أسقًا 


»لا OK‏ علا 


ومن الأخرى تباشير التمام 
ومن الشيطان غي وأثامُ 


gad‏ سا تقص,راقق 
ومن الأملاك طيب 20 


»لا OK‏ علا 


أسلست في النفس أو طاش الزمام 
سماء ري» ومن الجوع هيام 


ومن القوت غذاء ومن ال 


OK OK‏ علا 


آقدیم؟ اي نمم. قال الوسام 


آجدید؟ إي نعم. قال الصبا 


علا علا علا 


قبلما تتقنها الأيدي الكرام 


هذه الروعة هل تجمعها 
لا وربي! بل دهور غبرت 


»لا OK‏ علا 


نسقت أنوالهاء وهي ples‏ 
يعد صف. بين سدي؟ ولحام 


قبلما تتقنها الأيدي التي 
من وراء اللب صفا ينتهى 


»لا OK‏ علا 


og 


۲ السدی من الثوب: ما Le‏ من خیوطه. 


غزل ومناجاة 


ما استدار الخط فيه واستقام 
هو للمثال والشادي alsl‏ 


ومن الفن مثال باذخ 


»ا OK‏ علا 


كل موجود وموعود توام 
أنت حتى عن شرابي والطعام 
وأباحوا لي من الزاد المرامُ 
قلت هذاء وعلى الدنيا السلام 


كيف بی أعذل إن أغنيتنى 
إن نفوني اليوم من دنياهم 
ثم قالوا: ما تشأ منها فخذ! 


٭ OK‏ علا 


تنظم الأوطار طرّا في Salas‏ 


قلت هذاء وتقدمت إلى 
عق ال تم مو اه 


OK K‏ علا 


في تخوم الکون. والکون سدام؟ 


أبهج من کل منظر نضر 
والنفس تروی بحسنها العطر 
بل آلف حب للقلب مختصر 
من حسن شتی الریاض والغرر 
في قبلة كوثرية السکر 


00 


واذا قبلته مستضحگا 


نضرة فى الشتاء 


يا نضرة فى الشتاء آبصرها 
كأنها والعيون تنهبها 
يا طيب ذاك الإكسير مجتمعًا 


أضمه كله وأرشفه 


۲ سدام: بمعنى ضباب. 


وحي الأربعين 


لب في الغزال الأكحل 
ك لقی * وأكسر مغزلي 
آبدا بفخ آعزل 
ص الشادن المتحیل 


لم یشبها المزج من cle‏ وطين 
ملثت من کوثر الخلد المعینْ* 
بدأ الشوق الیها والحنین 
فرويناء وافترقنا ظامئين! 


أشهدتنى مکر الثعا 
وتركتني أرمي الشبا 
لا آلقينك يعدها 


0 


فخان آولی باقتنا 


الشادن المتحيل 


هي كأس من کؤوس الخالدینْ 
كلما أفرفتها منتشيًا 
وإذا أمتعك الري بها 
قد شربناها Las‏ في ليلنا 


ياله من قم 
يا لشهد بها 
يا لزهر بها 
حلوة ويحها! 


ة متلفة 


اللقی: الشيء الملقى والمطروح. 
ا ماء الجاری 3 سهولة. 


1 


غزل ومناجاة 


الجملة والتفصیل 


جمعت محاسن فى صباك تفرقت 


في صنعة الخلاق أي : تفرق 


في الشمسء أو في الروضء أو في الطير أو 


نعماي في ظل الجمال الريق 


وإذا ضنتنت بها رجعت أرودها 


حبذا الدنيا على نور العیونْ 
صفو إلا صفوها العذب المصون 


جمعت آشواق نفسیٔنِ 


من نعیم في الحیاتین 


tLo 


° 


وجهك الضاحك. لا بل کل جسمك 
مض نوزا حول نجملك 
سم إن شاء کبسمك 
كش إلا بعد dios J‏ 


oV 


راووق النور 


لا آری الدنیا على نور الضحی 
هي کالراووق للنور فلا 


النظرات تلتقم 
نظرات العین في Gall‏ 
تلك آحلی ما حلمت به 


الجسم الضاحك 
Siesta Nace‏ ل 
لكل" تیا فی جو 
Ey ve‏ بوتي :الع 
وو البشر حتی 
د یلم العابش لیا 


وحي الأربعين 


ففيمَ الوقوف على الساحل؟ 
نَّء لا بل إلى الغرق العاجل 
وان لم يكن فيه بالنازل! 


خطرة الطیّف لمن لم ينم 

۰ تم تمام الحلم 
كيف بالروعة من ذي قدم 
لست يا صاخ بلحم ودم 


عشرین Lele‏ عبقري الزمان 
فکیف بالمکرم یلقی الهوان 
وطلعة البدر ونفح الجنانْ 
إذا ترکنا لقمة في الخوان" 


oA 


دعتك العرائس فى بحرها 
إلى الماء! لا بل إلى السابحی- 
فليس على البحر إلا غريقٌ 


إلى الغرق 


لست بلحم ودم 


ail,‏ يخطر في مشيته 
لم يرُغني حينما أبصرتة 
ما قضيت العمر الا حالمًا 
أنت ag‏ لم تزل في خاطري 


مائدة أسرف فى طهيها 
أكرمنا الطاقی .بها شا 
حسن iss gals‏ معا 
مدت لنا طوعًا فما عذرنا 


0 


٦‏ الخوان: ما aids‏ عليه الطعام. 


غزل ومناجاة 


ق على صفحة الزمان المأوفٍ“ 
هو يوم أعده في الزیوف 


أسائل عنه. ولم أعلم 


aes‏ ون زان الم 
cls‏ إلى شفتي مفرم 
pagal G‏ على وعدم 
لتلك الشهيدة فى القمقم 


هنا قمقم سابح في الدم 
جھلت خبایاه حتی أتى 
ففیه كما قيل مسجونة 
تجن جنونًا بنور الضحی 
وقد زعموا أن إطلاقها 
وما أنا بالمشتهى قبلة 
ولكنما أنا أبكي al‏ 


خير ما فيهن 


غفر الذنب من بکائی عليك أننى لا آعود ما عشت أبكى 
لا يساوي — وقد تعلمت منك - نسل حوائکن دمعة شك 
خير ما فى النساء ساعة ضحك 


۲ المأوف: الصاب بآفة. 
^ العجم الکتاب الذي یفسر الغریب والشکل. 


٦۹ 


وحي الأربعين 


زهرة لا تذبل 


في الصيف يزكو عند مس السموم أجلء ويزكى عند مس الشتاء 

خدك هذا أي نبت یدوم ريان في كل أوان سواء؟ 

يا Libs‏ من نبت هذي الكروم فالجوع موصول بذاك النماء 
وهل ترانا كل يوم نصوم؟ 


ليلة البدر 


هات لى الذكرى وجدد ما مضى» عندك الذكرى ورُجعاھا معا 
هات ما كان كما كان انقضىء أو فجدد غيره مبتدعا 
ليلة البدر. وقد كان الرضی موعد الأهرام نبغي مطلعا 
ا عد Xk‏ 
قد نوينا ونوى الغيب لنا ني ة آمتع للمستمتع 
كلما ناديتني هيا بنا! قلت: هيا! وأنا في موضعي 
السنا عندي فما لي والسنا؟! 
ا Xk xk‏ 
خسف البدر وما کان الخسوف شیمة البدر الذي بین وتن 
نشر الناس وطافوا بالدفوف وأنا والبدر في نشر Shs‏ 
خلّ من شاء كما شاء یطوف إن بدري طالع منه اي 
لا أحب البدر ترعاه الألوف 
ا از 


يا سمير اللیل يا نِعْمَ السميز ما لنا والصبح ما دمت آراك 
آنا في نور وروض وعبیز حینما آلقاك لا آلقی سواك 


غزل ومناجاة 


رشفة من ثغرك العذب النضیز أو من الكأس احتوتها شفتاك 
وسلام آیها الکون المنیژ! 
د <k‏ د 
هات لى من فيك أنفاس الغرامخغ أو فقل إن شثت آنفاس ا 
err‏ الخمرة من أعذب جام لا من البلور في أيدي السقا 
خغرك الضاحك كأس ply‏ وندیم ليء وراو في الروا 
ينشد الشعر فيشجيني الکلامٌ 


2 


0 


0۶۰ 0۶۰ ۰ 


OOK OK‏ علا 
ينشد الشعر حديدًا كالصيا وأنا ناظمه منذ سنین 
بث فيه من صباه عجبا فاذا قلت ارتجال لا تمين 
هات لي الحسن وهات الأدبا واسقني الخمر من الٹغر المبين 
۱ ذاك حسبي في زماني نلیا 


آشعب الأهواء 
كلما آمسیت في وكري قلت: يأتي! کیف؟ لا آدري 
آمل + ۱ فكري فهو ذنبي فيك آو عذري 
OK ۴‏ علا 


لم تزرني غير مصطحب كيف أرجو قربة القرب؟ 
أشعب الأهواء غرر بی فرجوت الصدق فى الكذب 


5 


وحي الأربعين 


وثناء عاطر بعد cis‏ 
شارق الصبح. أو ALE!‏ المساءً 
مهج Lin‏ وآماق ظماءً 
بينكم رهط القسوس الحنفاءً؟ 
شادها صخر ووشاها طلاء 
وبنو روماء وما تحت السمءً 
وهي أولى بحجیج ودعاءً 


حجاج وروما 


Lage ull‏ لنکم هخا اھ 
0 9ھ 
في حماکم کعبة ترمقها 
7 0000100 
من حياة هي لا من dais‏ 
کومت ووا وذکنزاهنا, يهنا 
نزلت ثم حجيجًا داعيًا 


OK °K‏ علا 


آنت لا القبلة من ذاك البناء 
وجهك الباسم لا وجه دْکاء" 
وسری یمتا بها ساري القضاء 
کل يوم زينة شتی النماء 
بشعاع منك آفاق الرجاء 
dag‏ النورین: حسن وذکاء 
سيرة العصر وذکری القدماءٌ 
ol‏ قديمًا کل یوم فی رداء؟ 
أو هم الناس ریاء في ریاء؟ 
ما اختلاف الموج فيه والهواء؟ 
یحفل الظاهر فى الدور القوا۱۱۶ 
بالرؤی؟' عن نظرة العین غناء 


قبلتی يا کر من ذاك الحمی 
ورجائي الیوم في مغربها 
سلمت روما التی آنت بها 
وکساها لك نشاج الربی 
Lars,‏ لك من یجلو Lit‏ 
آترین الیوم فیها Lise‏ 
وبنو الرومان هل هم بدعة 
آحسب ایام بحرا واحدّاء 
من یر النفس من الباطن لا 
من يرّالفن خیالافله 


* الحنيف: المتمسك بالدين. 

۰ اسم من أسماء الشمس. 

۲ الخراب والفقر. 

۳ جمع رؤيا وهي الحلم» والمعنى أن الذي يدرك جمال الفن بخياله لخليق أن يشعر بمتعة الفن دون 
حاجة إلى الصور التي تمثله للعين. 


VY 


غزل ومناجاة 


تخلق الأشباح فى کل فضاء 
وآصول الظل فیها والغناء۳ 


بيد أن النفس من عادتها 
وتحب الظل Cae‏ والصدیء 


»ا OK‏ علا 


بعدت شقتنا لولا النجاء؟١‏ 
فوق رأسيناء ونور في الخفاء 
فلنا فيه على البعد لقاء 
فإذا فيه من الطيف عزاء*۲ 
وعلى فيه من الماء شفاءً 
حلم في يقظة القلب آضاء؟! 


لا اختلاف ولا ور 
حيرة القلب والبصَر 
بينها الشمس والقمَرز 
والمصابيح والشرَز 
ها هنا! ها هنا SAN‏ 


أنت في روما وفي مصر أنا 
بيننا جيرة نور ساطع 
أرقب البدر إذا الليل سجا 
وأورد الشعر في مثل الكرى 
حلم الصادي!۱۱ فمن يوقظه 
cal‏ یا «حسن»: وهل أنت سوى 


الأزاهير الآدمية 


الأزاهير فى الشجنر 
والأزاهير في الغرَذ"" 
بينها الزهر والشمَز 
بينها التبر والدرَز 
عين يا عين لا نظر! 


۳ المعنى هنا استدراك على البيت السابقء وفحواه أن النفس تعودت إذا هى شعرت بالعاطفة أن ترى 
لها gure SUB‏ وتسمع لها صدّی مترددًاء ولا يغنيها عن الظل والصدى أنها هي تشتمل على أصول 
هذه الظلال والأصداءء وهی العواطف. 

* النجاء: هو المناجاة أو المسارة. 

* الشعر یستحضر الأطياف كما تستحضرها الأحلام» فالشعر من هنا شبيه بالکری. 

۳ الظمان. 

Ww‏ جمع غرة. وهى الطلعة والوجه. 


VY 


وحي الأربعين 
عيد ميلاد 


التالیه: 


فى مولد واحد. سواء 
هداية الحق والضياء 


آقبلت والشمس والمسیخ 
في وجهك المشرق الصبیخ 


»لا علا علا 


لیوم ميلادك السعید 
أحيا ببشراك يوم عيذ 
انت سم | وی 
وزفه stall‏ بالثناء 
عوده البشر والدعاء 


تهيأ الكون من قدیم 
فعابد الکوکب العظیم 
ومولد «السید» الرحیم 
pulls‏ فی عمره الفسیح 


»ا علا علا 


تحتفل الیوم في مکان 
قد تم في آوجها القران 
Lf ABE‏ 
بالحمد في العيد والغناء 
لاشو اك واا 


النور والحسن واليقين 
إحدى وعشرین من سنينْ 
ثالوثکم تم بعد حین 
ولیهتف المنشد الفصیح 
کلاهما مغنم ربيخ 


لو كان إلهًا 
قال الشاعر الفرنسى «دوجيرل» لحبييته: 


لو كنت Ulf‏ لأعطيتك الأرض والهواء وما على الأرض من lay‏ ولأعطيتك 
اللائك والشياطين الحانية بين يدي قدرتي وقضائيء ولأعطيتك الهیولی وما في 


Ve 


غزل ومناجاة 


آحشائها من رحم خصیب. بل لأعطيتك الد والفضاء والسماوات والعالین؛ 


ابتغاء قبلة واحدة. 


وسُئل صاحب هذا الدیوان: «وماذا تعطینی آنت لو كنت الهٌا؟» 


تبدي القلوب من الغرام الصادق؟! 
رگا آخذتك آنت dat‏ الواخق 
آحلی وآکمل من جميع خلائقي 
نبضات قلبي المستهام الوامق 
أهونْ لديك بأنجم وصواعق 
ویکل بحر في البسيطة دافق! 


ألقيت في صفحتها بالذباب 
فليس فيها مورد مستطابٌ 
بالضنء أو أسعدنى Slab‏ 
ما أجدر اللوم بذاك المصابٌ! 


هيهات! بل تكذب العیونْ 
09 
رجم الأساطير والظنون 
إن ذکروا الحب يقتدون 


فقال: 


آعطيك؟! كيف وما العطاء بخير ما 
بل لو غدوث LS‏ اشتهیت وآشتهي 
فترین آنك حين فزت بخطوتي 
وتسیطرین على الصروفء وفوقها 
إن كان رب الکون عندك 4413 
وبکل شمس في السماء وضیئة 


حرمان آو عطاع؟ 


مائدة کم بت آشتاقها 
آرحتني منهاء فقد عفتها 
فيا زمانًا جاد لی منعمًا 
إن تطلب الشكر على راحتي 


أيعشق الناس يا حبيبي؟ 
إن لم يحبوك يا حبيبي 
سا ات اوس lee‏ 


وحي الأربعين 


عرف الناس فضل ذا المیلاد 
ض بأضعاف حسنها المرتاد 
LiL‏ مع الشمس آشرقت فی البلاد 
oes a‏ ووه کن یعتار 
للذي فاز فيه بالاسعاد 


date التوی ماذا‎ lil, 
مهما تعسفء فى یدیه!‎ 
مالت جوانحنا الیه‎ 


شغفا برؤية صفحتية 


في روضة. بل طلعة» بل da‏ 
فى قطفة, فالرأي أن أرشقة 


أيها القلب! فأسمعنى صداك 
أنت تهواه فلا تنکر هواك 


معرفة متأخرة 


بعد سبع من السنين وعشر 
وفوا ا ارايت ال 
عرفوه لما رأوا بينهم شم 
عجبوا كيف فاتهم يوم وافى 
ذاك ميلادك السعيد هنيئا 


ماذا عليه؟ 


ماذا عليه إذا استوى 
هذا القوام جماله 
أنى تمايل عطفه 
أشتاق بعض نفاره 


ملتقی ریت 


هات الربیع الغض لي كله 


»لا علا علا 


كل يوم بعد يوم كي تراه 
في صريح القول» نستجلي سناه 


VW 


آنت تهواه وتسعی بی هنا 


غزل ومناجاة 


»لا علا علا 


فإذا أنت من الوجد تذوبٌ 


أنا لا أجهل أسرار القلوبُ 


تحسب الرقة فيه ألما 


»لا OK‏ علا 


واصفرار العاج في ثوب القدم 
وهو في الحسن شفيع للسقم 


كاصفرار الشمس في ثوب Les ill‏ 


٭ OK‏ علا 


صیغ من ذَوْيَيْ حنان وحنين 
شبه الفرحان عندي بالحزین 
أو Lal‏ قلت عيان لا خيال 
حين صح الحلم في خير Ube‏ 


في موکب الحب سائرين 
يساير النجم كل حين 
al‏ لم تزل تجمع المثينْ؟! 


أقبلت ميمونة “etal‏ 
كما التقينا ... أتسمعينْ؟ 


وفيه نمضي مودعين 


1۷ 


رحمة للقلب من ذاك الوجَية 
إن أشأ قلت خیال في الکری 
جمع الأمران لي فيما أرى 


أدركنا موكب السنین 
والحب من یخش ركبه 
راجع حساب السنين يا 
آبالالوف احتسبتها؟ 


إلى المحسنين 
ألقيت هذه القصيدة في الاحتفال السنوی الذی أقامته جماعة الاحسان بطنطا في سنة 
2۱۳۰ 


لبیکم! لبیکم! أجمعينْ 


- لا ريب - أن يسمعه السامعونْ 
من عين شمس لا تراها العیونْ 
ظلم الرزاياء وظلام الشجون 
في حيرة اليأس بنور اليقين 


يا جيرة الاحسان والمحسنین 
من يسمع الملهوف حق له 
| يل يراها كل قلب رأى 
يا حسنها من نير مرشد 


»لا OK‏ علا 


بناتها في الخير صنو البنين 
وكلكم آمنة أو أمين 
وما لكم في برهم غير دين 
في هذه الدنيا ولا من معينْ 
للشيخ» من للشيخ حاني الجبين؟ 
لا يفطم الأبناء فطم السنينْ 
إن لم يكن هذان في الآمنينْ 
من نصرة للعيش أو للمنون 


حييت في محفلكم إخوة 
مريمكم أخت لعيساكم 
تعددت أديان قصادكم 
كونوا لمن ليس له شافع 
للطفل» من للطفل في ضعفه؟ 
هما رضيعا das,‏ ثديها 
لا خير في الدنيا ولا أمنها 
هيا كران ما اما 


وحي الأربعين 


OK °K‏ علا 


من يرحم الضعف ويأسو الحزین 
يصرع حبار الشقاء المكينْ 
في حاضر العهد وماضي القرون 
رقيقة المس وصدر سٹون 


لا في دم تجريه حرب زبون' 


أقوى بني الإنسان في بأسه 
من يصرع الجبار دون الذي 
ذاك العدو المستطير الأذى 
هيا اصرعوه صرعة من يد 
فالمجد في تجفيف دمع جرى 


OK °K‏ علا 


ما خصبکم فیها بماء وطين 
۱ جنة لا تقید 
ریان يفتي آکله كل Gare‏ 


تتمر 


ولشانكيك الخسر والخذلانٌ 
وهو السجين الجائع العریان 
أخنى علیها الجوع والحرمانْ 
بعض السقام من السقام Glad‏ 
بقر السوام ويُلعَن الانسان 
بعض الجزاء» ومن أهان يهان 


۲ الحرب الزبون: الشديدة التي يدفع بعضها بعضا من الكثرة. 


۷۰ 


يا غارسي الاحسان في «طندتا» 
دوحتکم في تیا ital‏ 
Jb‏ ظلیل. وجني das,‏ 
آحسنتم بدءا ولحسنتم 
وکان منکم کل خير لها 


إلى غاندي یوم إفطاره 


غاندي لك النصر المبین على المدی 
لم آلق قبلك من يحرر قومه 
بالجوع والحرمان تصلح أمة 
خذ من قرارة agile‏ لدوائهم 
ومن العجائب أن Weds‏ بینهم 
عکسوا الأمور فکان عکس آمورهم 


قومیات واجتماعیات 


فاشفع لنقص القوم عند کمالهم فکذاك تغفر ذنبها الأوطان" 


الیوم dare‏ عيد الاستقلال 
لو يملك الشهداء رجع سوالي 
إلا منازل من صوی" ورمال 
في حیثما آلقی عصا الترحال 
الیه موئلهم مع الآمال 
die‏ وما قنعوا بالاستبدال 
شيعًاء وما فيهم فژاد سال 


ربع الشآم أعامر أم خال 
إني لأرجع بالسؤال أطيله 
سكتوا وأقفرت المنازل منهم 
بُورکت من وطن يجل شهيده 
وطن تضيق الأرض عن أبنائه 
يستبدلون الخافقين ببضعة 
ذهبوا بأفئدة تفرق شملها 


OK OK‏ علا 


حلم يبيت به مع الحلال 
وينام من «بردی» على السلسال 
تلتف بين جداول ودوال 
سكرى الضحی رفافة الآصال 
همس من الجيل الأشم العالی 
فی فکیف بمولد وفصال 


يرتاد راحلهم وخلف ركابه 
يصحو على «الشاغور» من لبنانه 
وتهزه من «عشتروت» * خميلة 
وتليه من وادي العرانش نسمة 
آنی استقر وحيث سار Lis‏ به 
أين السلو؟ ولا سلو لعاير 


عيد الاستقلال السوري 


ألقيت هذه القصيدة في احتفال أقامه إخواننا السوريون لذكرى عيد الاستقلال في سنة 


VAY. 


" الأوطان تکفر بحسناتها عن سیثاتهاء وما دام للوطن حسنة فله أن یطمع في غفران سيثة. آما الوطن 
الذي لا غفران له فهو الوطن الذي لا تقرن فيه السيئات بحسنات تعدلها أو 9255 علیها. 

" الصوی: القبور والحجارة التي SAE‏ دليلًا على الطریق. 

* هي قرية شتورة الحديثة فیما يقال. 


۷۱ 


وحي الأربعين 


»لا OK‏ علا 


“ody‏ على الأهواء والأهوالٍ 
يوم الحنین, ولا شعار هلال 
— قبل الوفاء — سلاسل الأغلال؟! 
نهپ لکل منازع وموال؟! 
فى العالمین هداية الأجيال 
تو انان و تله شر مثال 
آثر. وللوثن القدیم البالي 


هذي مواطنکم وتلك قلویکم 
ما في المدامع من شعار كنيسة 
فيمَ اختلاف مصفدین تضمهم 
آمنازعون على السماء وآرضکم 
کونوا — ولا نصح لجیل نبوة — 
من بعلبك خذوا المثال لرآیکم 
فیها لموسی والمسیح وأحمد 


OK °K‏ علا 


نعم البشیر لکم بالاستقبال 
ومن التجارب حكمة الأمثالٍ 
مر الحوادث فيه مر خیال 
ما بين سابق سيرة أو تال 
تجدوا الحوادث منكم بمنالٍ' 
إلا استقلوا بعد في الأفعالٍ 


آنتم بنو ماض على أحزانه 
yale‏ پأمثال التجارب حافل 
لا تلهینکم الهموم بحاضر 
إن الحقائق 
بیتوا على Gaby Jul‏ تذکر 
لا یستقل القوم في آمالهم 


فى الحياة تجمعت 


»ا OK‏ علا 


وقفت تحيتها على الأبطالٍ 
كلمات صدق من لسان الحال 
سیناء في قدسية وجلال 
والأرض في حرم الجوار الغالي 
عقب. وفي نصبء وفي أطلالٍ 


يا جيرة الوادی تحية أمة 
لو Gas‏ الوادي اعت لقالها 
انا بنو وطن تقرب بینه 
الشمس تجمع في المطالع بیننا 
ومعالم التاريخ في کتب وفي 


* اشتیکت. 
' الحاضر ملك لمن كان له آمل قوي في الستقبل وذکری وثيقة للماضي. 


۷۲ 


قومیات واجتماعیات 


فيه القلوب تألف الأقوال 
سلواي» أو أشغالكم أشغالي 
كمطالبيء ومآلكم كمآلي 
فيما يطيف بكم من الأوجالٍ 
بغد يطالعكم بالاستقلال 


خلا منه Gas‏ ثم آواه dim‏ 


مررت به Lage‏ وفي القبر ربه 


ولسان صدق في اللغات تألفت 
شكواكم شكوايء أو سلواكم 
ومطالب الغازین في بیدائکم 
وخذوا التھانئ من مهنی نفسه 
خلا قبر سعد مثلما كان بيته 
jal‏ به في كل يوم وربما 


اکتفینا بما تقدم في هذا الباب ولم ننشر فيه القصائد التی نظمت في الناسبات 


vy 


الصرية رعاية لعهد الائتلاف. 


هه 


عيناي ضاعفتا في حستك النظرا 
بلاغ لفین! فاترك لی آنا السهرا 


وطفقت تنشر ريشه وتخایل 
وأقول» والانصاف ما آنا قال 
طوعًاء وعندي بعد عمر کامل 
ماذا تكون؟ وأنت منها عاطل! 


لکن وجه الشؤم قد لاحا! 
على فوا eee‏ مت سا 
كم فاض من شوم وكم ساحا 


إن تغض عيناك من تيه فلا عجب 


اه الذي تطلب العینان رژیته 
إنا هنا اثنان أمسيناء وفي نظري 


مفاخرة 


آمسیت تفخر بالشباب وتزدهي! 
SL‏ آجزيك الفخار بمثله 
عشرون عامك هذه آلقي بها 
فافخرء وآلق بها كما آلقیتها 


ناسخ النور 


قد نقص النور ولم ینطفیء 
حو اتا اسف ہا 
وراقیوا «العداد» تحصوا به 


وحي الأربعین 
حديقة حیوان آدمية 
هذه الحديقة لا تجمع إلا الفنان أو الحب للفنون» (poe‏ كل زمیل من زملائها باسم 
حیوان Bast‏ :في اختیاره اتفاق الشبه 3 اللامح والعادات. 


وقد جمعها الفن LS‏ كان آورفیوس العروف في أساطير الیونان یجمع الأحياء حين 
يغني ویعزف فتقبل عليه من کل فصیلةء وهي لا تشعر بخوف أو agi‏ بعدوان: 


فتلاقی الدب فیها والقرود 
يا له من فرس طلق النشیذ! 
صتايطيا القاعین شم لج وین 
بين هذين سوی الثار اللدود 
وهو ناهيك بسيسي عنيدٌ 
وهو من قطب جنوبي بعيدٌ 
وحمیر الوحش منها في صعيدٌ 
نمر فيهاء على غير الوصیدذ" 
أرنب البيداء والكلب الصيود 
لا سدودء لا قيودء ولا حدود 
وهي من آبنائه نسل فريدٌ 
كل ذي لب سماوي رشیذ 
فاستوی المنشد فیها والمعید 


آورفیوس الفن سوّی بینها 
وتغنی فرس البحر بها 
ومشی الأرنب والحوت لها 
وتآخى الجدي والضبع وما 
وجرى «السيسي» فيها شوطه 
Lily‏ «البطریق»۱ فيها لغوه 
وكأني بالزرافی" اجتمعت 
وآوی السنور والجرو إلى 
والسحفاة تجاري عندها 
فتحت آقفاصها واختلطت 
حیوانات نماها asl‏ 
حیوانات ولکن بینها 
آورفیوس الفن سوی بینها 


١‏ هو الطير العروف في اللغات الإفرنجية بالبنجوین. 


" جمع زرافة. 
۳ الوصيد: العتبة. وفي البيت إشارة إلى الآية: agile)‏ بَاسط ذرَاعیّه بِالْوَصِيدِ)». 


۷۸۱ 


فکاهة 


نأف نكهة العنب الناضج 
لأنيأت عن صدقى «الطازج»! 


غزل العشاق فى الشعر الجدید؟ 
ريثما يُفرّغ من نظم القصید؟ 
كل عشرين LAL’‏ في نشید! 


زهرة 


ف 


القبح أسفرت تتحدى! 
خلقت من وجوه سبعين قردا 


فانه طاهر الکلاب! 
واتفقا — شيمة الصحابُ 
وكلبه حاضر الجوابٌ 
من اكتكاب أو انتحابُ 
نبح المساعير في الخرابٌ 
ولا انقطاع ولا اقتضاث 


۷۷ 


معنی طاز ج! 
فلو قلت «آطعمتنی» قبلة 


سألت: ما بالهم قد ترکوا 


زهرة القبح 
من رأى زهرة الجمال فهذي 
طلعة الشوّم من Lal,‏ یخلها 


رثاء کلب 
حزنًا على کلپ طاهر؛ 
Lays‏ عي طاهر 
ا 0ا Sta‏ نامتك 
عوعو» عوووو. بلا ونی 


وحي الأربعين 


»لا OK‏ علا 


قد رحم الله واستجابٌ 
من «أزمة» الأكل والشرابٌ 
ومکذا یفعل الشبات 
آنقذه القبر من عذابُ 


من جاع فلیرض Silly‏ 


Lisl يا صاح‎ ail, 
وآخر فر ميتا‎ 
وتارك لك بیتا‎ 
على الکلاب جنیتا‎ 
یا شيخ ماذا صنعتا‎ 
لو صادف الخبز بحتا‎ 
فصادف الأدم زيتا‎ 
من قومه الغر بنتا‎ 
من الصيام تأتى‎ 
في أي صوب نظرتا‎ 
فلا تضع فيه وقتا‎ 
إلى ديوجين متا‎ 
ومن رأى الحق أفتى‎ 


لا تسألوا رحمة له 
لعله مات قانطًا 
منتحوا في شبابه 
نات لته من ى 
فلیحمد الله ربه! 


کلب ضائع أو دیوجین الكلبي 


مابین تارك دنیا 
كن ا 
حتى «دیوجین» ؟* قل لى 
igs GG‏ 
أو جدت Liss‏ عليه 
زعمته راح يهوى 
اھ ای ee‏ 
فاحمل رغیفا تجدہ 
مصباحه" لیس يجدي 


رأى السلامة حقا 


at 


0 


° ديوجين الكلبى: فيلسوف يونانى. وقد ads‏ الكلب باسمه لأنه كان كبير الرأسء ولأنه يمت إلى 
الفيلسوف بصلة الكلبية. 
' كان ديوجين الفيلسوف يحمل مصباحًا في النهار يفتش به عن رجل فلا يجده. 


VA 


فکاهة 
حظ بصر 


5 


اکن خا اع AG‏ غل توکس له ينال let‏ 
يظل يحاشى کل خير كأنه يحازذر فخا أو يرد مغيرا 


۷۹ 


إهداء الکتاب 


نظمت هذه الأبيات في إهداء كتابي عن علي بن العباس المشهور بابن الرومي إلى جراح 


من الفنون جميلا 
على الحياة وكيلا 
ان كان وس ولا 
كنا انشا Nise‏ 
غض الاهاب صقیلا 
پرجو لديك قبولا 


ولا تكن ذرة من رمل صحراء 
701 الماء 


مصر الكبير علي إبراهيم باشا: 


يا جاعل الطب فنًا 

ويا أمينًا حفيظًا 

هذي حياة أديب 

يارب معنى نبيل 

كالروح تكسوه Lamm‏ 

علي ihe‏ علي 
المثاني في مشروع القرش 


ولا تقل هان «قرش» أنت باذله 


OK K‏ علا 


وحي الأربعين 


ندري الصيال بمغزل وبمنسج 
وأرى العقيم اليوم من لم «ينتج» 


أيصول بالسيف الكمى' ونحن لا 
بالأمس كان عقيمهم من لم يلد 


»لا OK‏ علا 


درهمًا فردا فأدوه الحسابُ 


هي ميراث مصون للشباب 


الشباب اليوم يستأديكم 
of‏ مصرا كلها في غدها 


OK OK‏ علا 


شيمًا وا لست بدافع من يعتدي 
لبني بلادك ثروة لم تزهد 


كن صانعًا أو لا فلست giles‏ 
وابذل زهیدك للصناعة تجتمع 


OK OK‏ علا 


قرش عدید من أب وحید 
آقوی من العدة والعدید 


آوجه ذي الوجهین في الوجود 


OK K‏ علا 


إن صغروه وان حقروه 
3 تا ۰ ۰ 3 o‏ 
وتاتي منافعه من وجوه 


الشهرة العوراء 


دع الشهرة العوراء تقتاد غافلّا على حکمها يجري. وان طاش أو alls‏ 
إذا الدهر لم یعرف لذي Gall‏ حقه فللدهر مني موطی النعل والقدمُ 
إذا جاز بیع الذکر فی شرع آمة فلا كان من ذکر ولا كانت الأممْ 


۱ الکمی: لابس السلاح آو الشجاع. 


AY 


عتاب وطن 


جوزیت من وطن يبكي الوفي به 
لقد شقیت على OS‏ وموجدة" 


وما بکی خائن فيه وان جارا 
وهان ذلك لو لم تشق مختارا 


نعی کاذب 


فلا صدق الناعون lags‏ ولا هموا 
فکیف احتمالي فيك موتین يا al‏ 


لقد كذب الناعی وآنعم بکذبه 
فزعت الخطب الموت. والموت واحد 


إلى الصدیق الراحل 


نظمت في رثاء الکاتب الکیبر «محمد السباعى» یوم وفاته: 


ينتهي عندها مدی جثمانة 
وهو طاوي الطروس في 455 
مسمح النفس في الردى قبل )43 
ہے امو 
من جني دهره ومن إنسانة 
2 من کرامه 8.. 
5 فأودى بقلبه في افتنانة 


غاية الحى dels‏ من زمانة 
ون «ضفبحة ‏ الشباعی فيا 
مسمح النفس في الحياة تولى 
لم يطامن لصرعة الموت Lil,‏ 
ذاقها صابرًا Fling‏ مريرًا 
(uly‏ ومثله من تأسی. 
فتنته غواية الأدب Sa‏ 


" الوجدة: الغيظ والألم. والعنی: إن الشقاء الذي يصيب الوطن کرها وقسرًا قد يهون في جانب الشقاء 
الذي يجنيه الوطن على نفسه. 

٣‏ كان الفقيد يلهو بالرياضة البدنية كثيرّاء وكانت سيرته حافلة باحتمال الشدائد في سبيل حرية نفسه 
ومطالب عيشه. 


AY 


وحي الأربعين 


كان حينًا أقصى مُنی آقرانهة؛ 
بعض حزن الصحاب يوم احتجانة* 
ي سليم الفؤاد في إعلانة 
من أكاذيبه آدرانه 


6 اى طوازق سفن 
فط کدی ا 
كيف أمسيت بعض تلك المعانی! 
نطق الآن صوت ذاك البيان 
هب یوم انبریت للمیدان 
وأبيت Lat‏ للاوطان 
طاة غات کف ترا 
لا بل العرب في شفیع «اللسان» 
والذي قد صنعت لیس بفان 


وثنی راحتیه عن خفض عيش 
ما أراه على الحياة حزینًا 
يا سليم الفؤاد في باطن Ll‏ 
مضه peel)‏ 290ئ0" معافى 
آنت خدن الكتاب» والموت سفن 


على قبر حافظ یوم وفاته 
آبکاء وحافظ فى مکان؟ 
کت وا ھت سم انا 
كنت تتلو الرثاء معنی فمعنی. 
كنت آعلی الجموع صوتا فهلا 
وعزیز على بلادك أن تذ 
یوم آطلقت من إسارك حرّا 
يوم آرسلتها على ظالمي الأو 
ألهم الله مهد فيك عو 
Lils‏ صائر كما صرت Logs‏ 


على ضريح سعد يوم الخروج من السجن 


وعند ثرى سعد مثاب ومسجِدٌ 
إلى قبلة فيها الإمام موسد 


إلى الذاهب الباقى ذهاب مجدد 
إلى مرجع الأحرار في الشرق كله 


* كانت وظيفة الحكومة أقصى ما يطمح إليه الشبان ولا سيما في الجيل الماضي. ولكن السباعی رحمه 
الله كان من أوائل الشبان الذين اجترأوا على ترك الوظيفة لخدمة الأدب. 


° احتجن الشىء: جذبه بالحجن, أو ضمّه واحتواه. 


Ag 


متفرقات 


مكانًا من الدنيا له العود أحمدٌ 
7۳ امسضتاوها ما ها 
og sles‏ أو ولاء يوْكَدُ 


لدیه. وقد يرعى البواکیر معبذ" 
لدن فقدت. أو قیل فی السجن تَفقَد 
وکان لها حب — وإن جل — مفرد 
فهأنذا فى ساحة الخلد آولذ 
وفي كل يوم ذو الجهالة یلحد 
فما كل ليل حين يغشاك مرقدٌ 
من الرأي یتلو فرقدًا منه فرقدٌ" 
سيعهدني كل كما كان يُعَهَدٌ 


نحيي من الدنيا التي نستعيدها 
اناهن Sis Com‏ سیت 
خرجت له أسعى وفي كل خطوة 
لأول من فك الخطى من قيودها 
بواكير من حرية أستزيدها 
وأعظم بها حرية زيدَ قَذْرُها 
عرفت لها الحبين في النفس والحمى 
وكنت جنين السجن تسعة أشهر 
ففى كل يوم يُولّد المرء ذو الحجى 
وكا تفت لي ظلمة السجن عزمة 
وما غيبتني ظلمة السجن عن سني 
عداتي وصحبي لا اختلاف عليهما 


وحي الأربعين 


سمیت هذا الجزء «بوحي الأربعین»؛ لن آکثره نظم حوالي سن الأربعين» وقد كنت جمعت 
الأجزاء الأربعة LAN‏ من الديوان» ولاحظت في تسمیتها أن يقابل كل جزء منها السن التي 
نم فيهاء فبدأت فيها بيقظة الصباح وانتهيت بأشجان اللیل. وفي تسمية هذا الجزء 
«بوحي الأربعين» متابعة للسنة التي جريت عليها حين جمعت تلك الأجزاء. 


٦‏ إشارة إلى عادة الأقدمين حين کانوا يضعون بواكير الثمار والحبوب في العابد؛ تیمنًا واستزادة من 
الخير والنماء. 


" نجم قريب من القطب (sigs‏ به. 


